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  تقدیر و شكر
  

 إنجاز على ساعدني من لكل الامتنان و الشكر بكامل أتقدم
هنا أستاذي المشرف الدكتور  بالذكر أخص و العمل هذا

یفوتني في  لا كما ، على توجیهاته القیمة مصطفى نویصر
و على رأسها  هذا المقام أن أشكر إدارة قسم العلوم الإنسانیة

أیضا أشكر هم و اذ حواس محمد على التشجیع و التفالأست
الأستاذ میلود فتاتة على قبوله مناقشة المذكرة و على كل 

 ،لي طوال مراحل إنجاز البحث الدعم الذي قدمه تشجیع وال
 .الزملاء الطلبة  وكافة أساتذتنا الكرام   إلى و
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طارا جامعاً لها رغم  عنداهتماماً خاصاً ومتزایداً  الوحدةشكل موضوع    النخب العربیة ، وإ
الصدارة في انشغالاتها تزامنا مع الوضع العام الذي كان  أاختلاف توجهاتها السیاسیة ، و تبو 

وقد جاء قرار فرض الإنتداب على فلسطین من . سائداً في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى
طرف الحكومة البریطانیة لیكرس منحى خطیر في العلاقات بین العرب وهذه الدولة التي 
اصطبغت سیاستها بالروح التآمریة الإستعماریة، الأمر الذي سیؤدي إلى إنعدام الثقة بین الطرفین، 

  .مي إلى إقامة موطن للیهود في أرض فلسطینتعزز هذا بسعي بریطانیا إلى تنفیذ مشروعها الرا

عربي وحدوي دعا أصحابه إلى الوحدة كمحاولة للم شمل العرب  تیاروكنتیجة لهذا برز 
والإلتفاف وراء القضیة الفلسطینیة، والوقوف في وجه المخطط الإستعماري الهادف إلى تجزئته، 

   .والحیلولة دون تنفیذ المشروع الصهیوني

أحد ابرز الشخصیات القیادیة ) مفتي القدس(وفي هذا المقام یعد الحاج أمین الحسیني   
الفلسطینیة التي كان لها أثر مهم في الحركة الوطنیة الفلسطینیة ، إذ أسهم في توجیهها وجهة 

الرجل بعدا  نضالو قد حمل . قومیة لا سیما في الفترة التي ترأس فیها المجلس الإسلامي الأعلى
یاً واضحاً سعى من خلاله حثیثا إلى جعل قضیة فلسطین قضیة العالمین العربي و الإسلامي قوم

هامة استغل منابرها لخدمة قضیة فلسطین ، ولو  ه لمناصب قیادیةؤ معاً ، ساعده في ذلك تبو 
  .أحیاناً  من وراء الستار، وقد أبانت مواقفه عن وطنیة خالصة و عروبة متأصلة 

      :یكون موضوع المذكرة بعنوان في أن  وجل ، فقد وفقني المولى عزوبناءاً على ذلك   
، ستحاول هذه الدراسة ،دراسة  تاریخیة تحلیلیة'' الحاج أمین الحسیني نضالالبعد الوحدوي في '' 

  .وفي حدود الإمكان و المتاح رسم صورة أطمح في أن تكون جدیرة بأحد قادة العرب الفلسطینیین 

لمثل هذا الموضوع أمراً هیناً على الإطلاق خصوصاً و أنني سأركز على و لیس التصدي   
الرجل من خلال أعماله و نشاطه السیاسي بدایة من فترة تواجده  نضالالبعد الوحدوي الذي طبع 

ه في فترة تواجده في نضالبفلسطین أولاً ، ثم من خلال مواقفه التي أبان عنها التطور الحاصل في 
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امتدت الفترة الأولى من تاریخ تولي الحاج أمین الحسیني رئاسة المجلس الإسلامي  .المنفى ثانیاً 
، وهي الفترة التي عرف فیها نشاط  1939إلى غایة نهایة الثورة الفلسطینیة  1922العلى سنة 

الحسیني ذروته ، تلیها الفترة التي أعقبت خروجه القصري من فلسطین إلى المنفى التي تمتد من 
ه السیاسي تطورات أبانت عن مواقف رسمت نضالحیث عرف خلالها  1948غایة  إلى 1939

نضاله و كفاحه المستمیت ضد القوى المعادیة ، وقد توزعت إقامته بین لبنان و العراق و أوروبا و 
  . مصر 

  :كدراسة ، دفعتني عدة عوامل أهمها  و لاختیار هذا الموضوع   

أن شخصیة مثل الحاج أمین الحسیني جدیرة وب الاعتقاد بحداثة هذا الموضوع -
 .بالاهتمام و بأن تكرس لنضاله الطویل دراسات أكادیمیة خاصة

السیاسي للحاج أمین یتیح الفرصة أمامنا لمعرفة واحد من  نضالكون أن دراسة ال -
 .أبرز الشخصیات القیادیة التي عرفتها الساحة العربیة على مدار نصف قرن من الزمن

ن و قدسیتها ومكانتها في قلوب العرب و المسلمین مما یشجع الباحث أهمیة فلسطی -
 .على الكتابة في تاریخها 

المساهمة ولو بالقلیل في كتابة تاریخ نضال الحركة الوطنیة الفلسطینیة من خلال  -
 .أحد مقاماتها المشهود لها بالوطنیة الخالصة و العروبة المتأصلة 

ر نخبویة تعد مساهمة علمیة جدیدة ستلقي الضوء إن دراسة هذا الموضوع من وجهة نظ
على تاریخ الحركة الوطنیة الفلسطینیة من جوانبها الغامضة التي ما تزال مادتها العلمیة قابعة بین 

 .رفوف المكتبات

، تبین لي من خلال مطالعتي أن العرب بما فیهم ساستهم لا و انطلاقاً من هذه الأرضیة 
هم أو مفكریهم عكس الغرب الذي جسد مخططاته للسیطرة على ما جادت نخب نتاجیولون اهتماماً ب

ومن خلال ما سلف ذكره  تكونت لدي الإشكالیة المحوریة . به قریحة الفكر النهضوي بأوروبا
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لحاج أمین الحسیني من خلال لمسار النضالي ال هاما هي أهم المحطات التي عرف: المتمثلة في
نضاله؟ وهل كان من خلال التطور الحاصل في  مواقفه التي تجلتأیضاً و نشاطه الذي عرف به 

  نشاطه یحمل بعدا وحدویا؟
ومن هنا ینبغي أخذ الأحداث التاریخیة كاملة و بموضوعیة و بالابتعاد عن كل ما یشوه 
معالمها خاصة وأن العدو الصهیوني عمل جاهداً طوال الفترة التي أعقبت وفاة الحاج أمین 

أو العربي عموماً بتجنیده  ل  سواءاً على المستوى الفلسطینيتشویه صورة الرجالحسیني على 
نخبه وقیاداته حداث القطیعة بین الشعب العربي و ، حاولت عبثاً إدیة للقضیة الفلسطینیةلأقلام معا
   .اض كل محاولة لتجمیع الصف العربيقصد إجه

الحاج  نضالخیة التي برز فیها ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقف عند أهم المحطات التاری
وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن جملة التساؤلات التي تخدم . أمین الحسیني ببعده الوحدوي

  :الإشكال العام للبحث العلمي
 هي الظروف التي ظهرت فیها شخصیة الحاج آمین الحسیني ؟ ما -
 هو النشاط الذي عرف به الرجل في بدایة مساره النضالي ؟ ما -
 ه نتاج الأوضاع السائدة آنذاك أم نتیجة تكوینه الروحي و السیاسي ؟نضالهل كان  -
 كیف استطاع أن یبرز كزعیم للحركة الوطنیة الفلسطینیة ؟ -
ما هي النشاطات و الأعمال التي قام بها بعد تولیه رئاسة المجلس الإسلامي  -
 الأعلى ؟
 جه من فلسطین؟بعد خرو  مساره النضاليما هي التطورات التي حصلت في  -

الأحداث  سرد اعتمدت على المنهج التاریخي القائم على قصد الإجابة عن هذه التساؤلات ،
شخصیة بالأساس ، وقد سلكت في توزیع المادة العلمیة ال لمذكراتمعتمداً على ا ودراستها ،

ذي یصف المنهج الوصفي ال علىوتبویبها و تنظیمها و تحلیلها و مناقشتها و استنباط النتائج 
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على المنهج التحلیلي القائم على تحلیل  أیضاالأحداث ویقوم بعرضها وفق تسلسلها التاریخي ، و 
  .طیات العلمیة ونقدها مع المصادرالمع

، فالمادة أما الصعوبات التي اكتنفت تفعیل البحث، فأكید أنه لایخلو أي مجهود علمي منها 
كنایا دفات بعض الكتب في رفوف المكتبات، فكان من دو أن تكون شتات تعلاع و المتعلقة بالموض

  .الصعب جمعها، ضف إلى هذا صعوبة الحصول علیها بما یوفر المعلومة الكافیة
) لبنانیة، مصریة، أردنیة( وللتغلب على هذا العارض، اتصلت ببعض دور النشر العربیة

  .وقد أفدت منها بعض الكتب التي تخدم الغرض
والحقیقة أنه مهما كانت هذه المعیقات التي تواجه كل من یتصدى للبحث التاریخي، ورغم 

 بمكانصعوبة الخوض في موضوع الحاج آمین الحسیني الذي یعتبر رجل امة، فمن الصعوبة 
الإلمام بتفاصیل حیاته النضالیة المتشعبة التي امتدت قرابة نصف قرن، إلا أنني أمام رغبتي 

لأجل أن یكون هذا البحث في  مضاعفة حقیق المبتغى تطلب مني ذلك بذل جهودالشدیدة في ت
  .مستوى البحوث الأكادیمیة، وحسبي فیه أنني بذلت كل مافي وسعي لتقدیم عمل علمي جاد

لهذا المنهج جاء البحث محصوراً بین مقدمة و مدخل وثلاثة فصول و ملاحق و  اً و تبع
  .فهارس

مدلولاته، في حین ان المدخل تناولت المقدمة التعریف بموضوع البحث و إبراز أهمیته و 
فرض الانتداب على فلسطین ثم  قبیل عموماً  لذي طبع المنطقة العربیةإلى الوضع العام ا تعرض

  .بدایات ظهور الوعي العربي الفلسطیني
أربعة ا ي متضمنالمعنون بشخصیة الحاج أمین الحسین الأول في حین جاء الفصل

  :عناصر
  .من حیث نسبه ، مولده ، نشأته یتحدث عن حیاته : الأول 
  .یتناول نشاط الحاج أمین المبكر: الثاني 
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  .سیاسيال خطابهیخص بدایة بروز : الثالث
  .للحركة الوطنیة الفلسطینیة قیادته: الرابع

لحاج أمین الحسیني ا نضالالبعد الوحدوي في : ـأما الفصل الثاني فجاء معنوناً ب
  :، تفرع أیضاً إلى أربعة عناصرمن خلال نشاطه

  . )1928-1922( أعماله في المجلس الإسلامي الأعلى: الأول 
  ) .1929(أثره في ثورة البراق: الثاني 
  ) .1931(نشاطه في المؤتمر الإسلامي العام: الثالث 
  ).1939 -1936(إسهامه في الثورة الفلسطینیة: الرابع 

الحاج أمین الحسیني و أبعاده الوحدویة  نضالتطورات في :المعنون ب أما الفصل الثالث   
  :من خلال مواقفه ، فقد احتوى كذلك على أربعة فصول 

  ).1941(دعمه للثورة العراقیة : الأول 
  ).1945 - 1941(اتصاله بدول المحور: الثاني 
  .)1947(التقسیم  قرارل مناهضته: الثالث 
  ).1948(موقفه من الصراع العربي الصهیوني : الرابع 

إلیها من خلال هذا البحث وأیضاً  تلتي تتضمن أهم النتائج التي توصلو أخیرا الخاتمة ا
فائدة الالمزایا التي طبعت نشاط الحاج أمین النضالي على مدار ثلاثین سنة ، ومن اجل تحقیق 

على الأحداث و فهارس تسهل دعم البحث بملحق به نصوص تاریخیة هامة و صور شاهدة 
  .الدراسة
وقد عولت في خلال عملي على مصادر معروفة متنوعة ، وتعد المذكرات الشخصیة في   

حالة توفرها مصدراً أصیلاً لا غنى عنه للغوص في تفاصیل الموضوع، وجاءت مذكرات الحاج 
كرات ، كذلك أمین الحسیني المنشورة في مجلة فلسطین في عدة حلقات في مقدمة هذه المذ
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، یضاف إلیها لقاءات زهیر ماردیني '' حقائق عن قضیة فلسطین'' :مذكراته المنشورة ضمن كتابه 
  .''ألف یوم مع الحاج أمین'' : مع الحسیني في كتابه 

نیة في مختلف القضیة الفلسطی'' كما تكتسي مذكرات محمد عزة دروزة أهمیة في كتابه   
، و '' المؤامرة الكبرى''، و '' فلسطین عبر ستین عاماً '' : كتابیه  یل الغوري فيم، و إ'' مراحلها 

الفلسطینیون '' :و كذا عزت طنوس في كتابه'' الحركة الوطنیة الفلسطینیة '' زعیتر في كتابه  أكرم
و الأكید . و كذلك مذكرات صلاح الدین الصباغ حول الثورة العراقیة'' رماض مجید و مستقبل باه

ات أمدتنا بمعلومات غایة في الأهمیة خاصة و أن أصحابها قد أسهموا بصورة أن هذه المذكر 
  .مباشرة أو غیر مباشرة في صنع الأحداث وأحیاناً في صنع القرار 

من الكتب القیمة '' تاریخ فلسطین الحدیث'' : كما یمكن اعتبار كتاب عبد الوهاب الكیالي 
اث لذلك تم الاعتماد علیه بصورة جلیة وینطبق نفس التي تقدم تقریراً و تفصیلاً للكثیر من الأحد

القیادات و المؤسسات السیاسیة في '' :القول على كتاب بیان نویهض الحوت المعنون ب 
كما لا یمكن إغفال . ، الذي تضمن تحلیلاً شاملاً للأحداث السیاسیة و أثر المفتي فیها '' لسطینف

'' فلسطین و الانتداب البریطاني'' : كادیمیة من إلمام بالموضوع ككتابما جاء في الدراسات الأ
،  العثمان كمال حداد ''حركة رشید عالي الكیلاني'' :للمؤرخ كامل محمود خلة ، وأیضاً كتاب 

التي تابعت تطورات الحركة القومیة العربیة في العراق قبل اندلاع الحرب العراقیة البریطانیة 
1941.  
ألمانیا الهتلریة و '': كما أفدنا من الكتب الأجنبیة بما في ذلك المعربة وأخص بالذكر  

و هي من المصادر التي  .، ترجمة احمد عبد الرحیم مصطفىلوكازهیرزویز: ل '' المشرق العربي
رجال :" فرتیز غروبا وأیضا كتاب.ح للحقائق التي تخص نشاط المفتيلا تخلوا من تشویه واض

  .ى في بلاد الشرق ترجمة فاروق الحریريومراكز قو 
، أما الجرائد و المجلات فإنها كانت أحد الروافد المهمة التي استقصیت منها المعلومات

  .العراقیة آفاقوأهمها مجلة فلسطین ومجلة الشؤون الفلسطینیة وكذلك مجلة 
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د نضالنا و نافلة القول أن هذا البحث مساهمة بسیطة مني تلقي الضوء على تاریخ روا  
و ما الحاج أمین الحسیني إلا واحداً  ،ا حیاتهم في سبیل رفع شأن  أمتهمالعربي و رجاله الذین أفنو 

تفتح  الدراسات الأكادیمیة علیها و ما أكثرها لتنویر الرأي  أنمن هذه القامات النضالیة التي أرجوا 
  .لتسهیل إحكام السیطرة علیهامتنا العام العربي بخطورة ما یشاع من محاولات لطمس تاریخ أ
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في خضم الصراع الذي تزایدت حدته بین الدول الأوربیة الكبرى لتوسیع النفوذ و التغلغل 
العثمانیة ، التي وصلت إلى حالة من الترهل ، تفاقمت بازدیاد حركات  الإمبراطوریةفي مناطق 

الحركة الصهیونیة ، و تصاعد نفوذها ،  التحرر في سائر أرجائها ، و من خلال ظهور علائم
بدأت بریطانیا تدرس و بشكل جدي و دقیق أوضاع العالم العربي ، و مختلف الحالات المرتدیة ، 

م ، و ما جاء فیه  1913و عن قرب مناقشات المؤتمر العربي بباریس سنة  خاصة و انها تابعت
لیة ، د حل لإشكالیة التحالف المستقبمن قرارات ، و أن العرب بذلوا فیه جهودا مضنیة لإیجا

 ین الأتراك علهم یحصلون على حقوقهم المتمثلة في الحریةفالعرب تحالفوا مع الاتحادی
   .1والإستقلال

، فإنه تمتع بمواقف من استبدادیة السلكان العثماني عبد الحمید الثاني و الحق أنه و بالرغم
ة ، و أنه عمل المستحیل للحفاظ على تماسك موضوع فلسطین مع الیهود الصهاین مثل تاریخیة

و الحاصل أن العرب كانوا بین .  2الدولة العثمانیة و وحدتها ، و نصّب العرب في مراكز حساسة
نارین ، الطابع الاستبدادي من جهة ، و الطورانیة و سیاسیة التتریك من جهة أخرى ، و الأكید 

ما المطاعلى  الانقلابفي هذا أن العرب لم یكن هدفهم  لبة بالحقوق الشرعیة ، لكن الخلافة و إنّ
لتوجیه جهوده لمحاربة  مكةبعد أن یئسوا من الأمر ، قام التیار العربي المحافظ بقیادة شریف 

أصحاب النزعة التتریكیة ، خاصة و أن العرب عانوا من عملیات إضطهادیة كثیرة بحیث مارس 
بدایة  تمثلت في ارتكاب مجازر عدیدة ، مما كرس، ضدهمذووا الاتجاه التتریكي حملات وحشیة 

، و إیذانا بقطع الصلات العربیة التركیة ، في الوقت الذي بدأت فیه بریطانیا كراهیة العرب للترك
 براغماتیةو  یةفین مع شریف مكة و بطریقته متأنتنسج على أنقاض هذا الوضع المتردي بین الطر 

ل مراسلاته مع م من خلا 1915الشریف حسن سنة ، و بعد جهود مضنیة ، استطاعت إقناع 

                                                             
 . 80، ص  1957، المطبعة الوطنیة ، بیروت ،  العرب و الترك في الصراع بین الشرق و الغربمیل بیهم ، جمحمد  1-

  .20،ص  1943، مطبعة النجاح ، بغداد ، استقلال العرب و وحدتهم نوري السعید ،  -2
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التي وعدت ، بأنها مع تشكیل دولة عربیة مستقلة ، و قد نجم عن هذه المراسلات * نمكماهو 

بموجبتها بریطانیا بالاعتراف باستقلال العرب و دعمه مقابل إعلان الثورة على الأتراك ، و بالفعل 
دور أساسي في إضعاف و كان لهم .  1916/  06/  05لبریطانیا في  دخل العرب الحرب حلفاء

  .و هزم الدولة العثمانیة ، و لكن بدون أي ضمانات ملموسة و إنما بوجود فقط 

ساسة أوروبا في الإدلاء بها تدخل ضمن استراتیجیة  تفنن الحقیقة أن هذه الوعود التيو   
التي ستدخل البلاد العربیة  المخططات الاستعماریة التي دأبت هذه القوى المعادیة على نسجها و

، سیجسد ذلك بوضع الاتفاقیات و عقد المؤتمرات لغرض   1لاحقا في كنف السیطرة الاستعماریة
   .نقضاض على العرب عند نهایة الحربلاسخریة لالتفكیك و ال

في الواقع مثلت الحرب العالمیة الأولى خطرا على الجمیع ، و في نفس الوقت فرصة أمام   
المفاوضات والاتفاقیات  سوق ، فنشطتمن محصلاتها في حالة الانتصار اعنتفللاكل طرف 

    .السریة لترتیبات ما بعد الحرب

رغم أن المنظمة الصهیونیة العالمیة عانت مؤقتا من حالة التشتت بسبب وجود الكثیر من و   
، و قیادتها وراقهااستطاع إعادة ترتیب أ 2C.Weitmannقیاداتها في ألمانیا ، إلا أن حاییم وایزمان

  .نحو تحقیق أهدافها من خلال مركزه في بریطانیا عملیا

                                                             
و التي حملها الأمیر عبد االله  14/07/1915اسلات الشریف حسین مكماهون ، بدأت بالرسالة الأولى المؤرخة في عرفت بمر  - *

م ، عرض خلالها شریف مكة المطالب العربیة بإقامة دولة عربیة  1916إلى القاهرة ، و استمر تبادل الرسائل في نهایة دیسمبر 
في هذه المسألة لما بعد   غرض حة عند العثمانیین ، و اختلف حول حدود الدولة ، ثم أجلمتنقلة تكفلها بریطانیا مقابل الثورة المسل

  52الحرب
 40 - 30، ص  1960ربیة القاهرة ، جامعة الدول الع، 1914-1908العرب والترك في العهد الدستوري توفیق علي برو ،   -1
ي جمیع المؤتمرات الصهیونیة عدا الأول ، بعد موت ، علم كیمیاوي شارك ف C.Weizman(1874-1952)حاییم وابزمان  -2

هرتزل تزعم الحركة الصهیونیة و ترأس الاتحاد الصهیوني البریطاني ، عمل مدرسا في جامعة مانشستر ، كتب سیرة ذاتیة بعنوان 
ن ، یحس سوسنو عبد الوهاب المیسري : م حتى وفاته ، انظر 1948، أول رئیس للكیان الصهیوني عام ) التجربة و الخطأ(

  .415، ص 1975، القاهرة، في الأهرام الإستراتیجیة، مركز الدراسات الصهیونیةموسوعة المفاهیم 
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أما هذه الأخیرة فقد سعت إلى ضمان نفوذها في بلاد الشام و العراق ، من خلال السیر   
  .في ثلاثة اتجاهات متعارضه و متضاربة 

ود باستقلال التفاوض مع العرب لدفعهم لإعلان الثورة على العثمانیین مقابل وع :الأول   
  .معظم المناطق العربیة تحت زعامة شریف مكة ، و كان لها ما أرادت

مستقبل بلاد  بشأن )بعد ذلك روسیا للمفاوضات  وانضمت( التفاوض مع فرنسا  :الثاني   
 'Agrément sukes-Picot"'بیكو -بمعادة سایكس الشام و العراق ، و قد تم الاتفاق فیما یعرف

ى إعطاء البریطانیین معظم الأراضي العراقیة وشرق الأردن و منطقة حیفا م ، عل 1916في ماي 
و نظراً لرغبة كافة الأطراف . في فلسطین ،أما لبنان و سوریا فتوضعان تحت الاستعمار الفرنسي

  .في فلسطین فقد اتفق على أن توضع تحت إشراف دولي

قبل فلسطین ، و قد دفعهم إلى التفاوض مع المنظمة الصهیونیة العالمیة حول مست :الثالث   
الیهودي في الولایات المتحدة لدفها للمشاركة في الحرب إلى النفوذ الماسة لاستخدام  حاجتهمذلك، 

لا عن وجود النفوذ الیهودي ض، ف 1917مارس  شهر جانب الحلفاء ، و هذا ما حدث فعلا في
 هربرت صمویل اخلیة الصهیونيفي بریطانیا وفي الحكومة البریطانیة نفسها من خلال وزیر الد

 )(H.Samuel 1 و النصارى المتصهینین مثل رئیس الوزراء لویدجورج ،(L.George)  ووزیر ،
، وكانت إستراتیجیة، بالإضافة إلى دوافع و خلفیات أخرى سیاسیة و  Balfourالخارجیة بلفور 

الوعود في تاریخ  و قد كان هذا من أغرب.  1917نوفمبر 2المحصلة صدورها وعد بلفور في 
و بغرور  خسیسة رةالإنسانیة ففضلاً عن تعارضه مع المعاهدات الأخرى ، فقد تجاوز و بصو 

بل و لم . ، و تعهد بأن یعطي أرضاً لا ملك له فیها رعیینرغبات و أماني أصحاب البلاد الش

                                                             
رجل دولة إنجلیزي ،ولد في لیفربول ، یعد أول مندوب سامي یعین في فلسطین ، عرف ) : 1960 -1870( برت صمویل ر ه -1

  :د الصهاینة على إیجاد حریة مناسبة في تنفیذ مخططاتهم ،أنظر عنه تأییده للصهیونیة و نشاطاتها في فلسطین مما ساع
      -"Encyclopedia of Zionism and Israel , V01.2,New york,HeralPress, 1971,P187. 

 



  مـــدخــــــل

~ 13 ~ 

 

و في طي بیك-سكسیوزارة لم تبقى اتفاقیة ساموبال. یكن قد احتلها بعد إلى من لا یستحقها
  .م 1917، فقد قام الروس البلاشفة بكشفها في أكتوبر الكتمان

صدم العرب بهذا الخداع ، و رفضوا الاستمرار في الحرب ما لم توضح الأمور ، فأرسلت   
م لطمأنة  1918في جانفي )  Hogarthرت غاهو ( بریطانیا إمعانا في التضلیل أحد مبعوثیها 

ریطانیا یؤكد بأن الهجرة الیهودیة لفلسطین لن تتعارض مع الشریف حسین ، حیث حمل تصریحا ب
       القیادیین السوریین مصالح السكان السیاسیة و الاقتصادیة ، كما حمل التصریح البریطاني إلى

 )جنوب فلسطین( م تأكیدات واضحة على أن الأرض التي یحتلها البریطانیون  1918في جویلیة 
السكان ، فضلاً عن لموافقة على استقلال ما كان تحت السیطرة  و العراق سوف تحكم وفق رغبات

  .العثمانیة من شمال فلسطین و شرق الأردن و سوریا و لبنان و شمال العراق

 1918نوفمبر  7فرنسي في -و فور انتهاء الحرب العالمیة الأولى صدر التصریح الأنجلو  
 .ني بالحریة والاستقلال بتأكید التعهدات للعرب الذین كانوا تحت الحكم العثما

إلى بسط سیطرتهم على فلسطین و البلاد  امیةلقد باشر البریطانیون تنفیذ مخططاتهم الر   
، و أكملوا  1917في دیسمبر ) جنوب و وسط فلسطین( القدس  قجنس العربیة الأخرى باحتلال

عربیة ، و لذلك لم ، و لكنهم دخلوا كقوة حلیفة للثورة ال 1918احتلال شمال فلسطین في سبتمبر 
لوعودهم لهم بالحریة والاستقلال، لكن تنكر بریطانیا یلقوا مقاومة من أبناء الشعب الفلسطیني ، 

عطائها وعد بلفور للصهاینة باستثناء كیان لهم في  فلسطین فتح الباب ومن معها لعهودها، وإ
   1.لاستعماري الصهیونيالمقاومة هذا المشروع 

رفعت  30/09/1918وار العرب دمشق مع العساكر البریطانیین یوم وعلى إثر دخول الث     
، و ظن سكانها أنهم  1918حتى  1516بعد حكم عثماني امتد من  شوارعهاالرایة العربیة في 

، الاستعماریةقعوا في دائرة الصراع الدولي و المصالح یبهم  إذا استعادوا وجهها العربي المفقود ، ف
سنة ) بیكو-سایكس( اتفاقیةتجاه العرب ،فكان بدلاً من الوفاء بهاء  ت بریطانیا لوعودهاثكنف

                                                             
 41، ص ص  1985،  1، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط  تاریخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكیالي ،  -1
- 67. 



  مـــدخــــــل

~ 14 ~ 

 

 19171التجربة على الأراضي العربیة تلاها إصدار وعد بلفور المشؤوم سنة ، التي كرست 1916
وأمام هذه   .الذي عبد الطریق للیهود الصهاینة لأجل تمكینهم من إقامة كیان لهم في فلسطین

الروح التآمریة الاستعماریة  صریحة السیاسة الأوربیة ، سارتالمحصلات التي جاءت بها 
الصراع بین مختلف القوى مع انعدام الثقة ، كما أن العرب خاب أملهم بإجهاض ثورتهم الطامحة و 

 تیقنواة الاستعمار الفرنسي والبریطاني ، و ضدوا أنفسهم في قبوجفي التحرر من سیطرة الأتراك ، و 
، الأمر  2هم لم تكن دقیقةاتو تضحیاتهم استقلالاً بشعاً ، وأن حساب بأن الغرب استغل نضالهم

الذي سیجعل ظهور مقاومات و ثورات ستكون السمة البارزة في نضال الحركة العربیة لعهود 
      .لاحقة

و معه الحركة الوطنیة آثروا تبني سیاسة سلیمة خلال هذه  الفلسطنیینغیر أن رد فعل 
لا یزال هناك أمل  ، و لأنه كان*مشروع الصهیوني لم یأخذ أبعاداً خطیرة بعدالفترة ، لأن حالات ال

بأن تعدل بریطانیا عن موقفها ،فضلاً عن ضعف الجانب الفلسطیني و عدم القدرة على مواجهة 
  .أكبر قوة استعماریة آنذاك

تحت قیادة )  1917دیسمبر  9في ( لقد أتم البریطانیون احتلال فلسطین باحتلال القدس 
. 3"والآن انتهت الحروب الصلیبیة: " الذي خطب محتفلاً بانتصاره قائلاً  Allenbyبيمإدوارد الل

كما واصلوا سیطرتهم على باقي المناطق . حملتهم على فلسطین كانت آخر حملة ن أوك
قوة و منذ ذلك الحین فتحت بریطانیا بال). شرق الأردن و سوریا ولبنان( لعربیة الفلسطینیة و ا

                                                             
ة ار ، سیاسي بریطاني محافظ ، نائب في البرلمان عن حزب المحافظین ، تولى رئاسة الوز ) 1830-1848(جیمس بلفور  آرثر -1

، اعتزل السیاسة سنة  1917البریطانیة و رئاسة حزب المحافظین ثم استقال ، تولى وزارة الخارجیة في حكومة لورد جورج سنة 
، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  القاموس السیاسيأحمد عطیة االله ، : المشؤوم ، أنظر م ، ارتبط أسمه بهذا الوعد  1922
 .213 – 212، ص ص  1968

، ص  5، العدد  2005لیة المؤرخ ، حو ، "المخططات البریطانیة و ثورة العشرین العراقیة"،  انأولاد سیدي الشیخ عبد الرحم -2
276.   

 . فقط من أرض فلسطین  %2، و یملكون  1918سكان سنة من ال  %8كان الیهود یمثلون  - *
  .30-28، ص ص  1972 ،1، طدار النهار للنشر ، بیروت ، عاما ستین فلسطین عبروري ، غأمیل ال -3
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فلسطین ، و استطاعت بعد ذلك إقناع فرنسا بالتخلي عن مشروع  مشروع التهوید المنظم لأرض
 بیكو مقابل رفع بریطانیا دعمها للحكومة-تدویل القدس كما جاء في نصوص اتفاقیة سایكس

دمشق بزعامة فیصل بن الشریف حسین ، حتى تتمكن فرنسا من احتلال  العربیة التي نشأت في
  .سوریا

و أمام هذا الزخم من الأحداث أدركت بریطانیا أن تنفیذ وعد بلفور یعني عملیا الأضرار 
و قد . بمصالح أهل فلسطین و حقوقهم ، و تعطیل بناء مؤسساتهم الدستوریة باتجاه إقامة دولتهم

 حقوقتعلق بالوعد ، و أصمت آذانها و لم تحترم الشق المتعلق بفصلت التزام الشق الم
   **.من السكان عند بدایة الاحتلال  % 92ن الذین كانوا یمثلون نییفلسطیال

و ربما أرادت من إیجاد نصوص متعلقة بحقوقهم الشرعیة إظهار نفسها بمظهر الحاكم 
نیین على المطالبة بحقهم وفق أسالیب العادل بین الطرفین العربي و الیهودي ، و تشجیع الفلسطی

مدنیة  وعدم صد المنافذ أمامهم كي لا یصلوا إلى درجة الانفجار و الثورة في الوقت الذي تقوم 
  .                       فیه بالتسویف و المماطلة ، ریثما یتم لها ترسیخ مشروعها

م ، ثم حولت إلى  1920نهایة یونیو  حتىوقد وضعت فلسطین تحت الحكم العسكري 
و قد تم تعیین الیهودي الصهیوني هربرت صمویل أول مندوب سام لبریطانیا على . الحكم المدني 

  .تنفیذ المشروع الصهیوني میدانیا و فور استلامه المنصب شرع في)  1925 – 1920( فلسطین 

ى و على أي حال فقد عاش الشعب الفلسطیني تحت الاحتلال مؤامرة رهیبة ، حرم عل
علیه  وسدت في وجهه سبل  قأثرها من حقوقه و وضع تحت الحكم البریطاني المباشر و ضی

و اشغال تعمیق الانقسامات الطائفیة و العائلیة العیش ، و سعت السلطات البریطانیة إلى 
  .  1ة ، و فتحت للیهود المجال للاستیطانیالفلسطینیین ببعضهم و في المقابل شجعت الهجرة الیهود

                                                             
  .ألف تقریبا 55-50، و الیهود نحو  ألف 610كان عدد العرب نحو  - **

  .485-465، ص ص  1970تح ، بیروت ، ط ، فل، دار ا جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن ،صالح أبو بصیر -1
 



  مـــدخــــــل

~ 16 ~ 

 

كان على الفلسطینیین والحال هذه إلا أن یهبوا لمقاومة و مناهضة السیاسة فما 
خطورة المشروع الصهیوني و كانت مقاومتهم بالاستعماریة، و الأكید أن أبناء فلسطین وعوا مبكرا 

له شدیدة و قد أثبتوا استعدادهم للتضحیة والعطاء و الجهاد في سبیل نیل حریتهم و استقلالهم ، 
  .ا في ذلك ؟فهل أفلحو 

 ألمتمن الكارثة التي منهكین، فبالرغم  الأولىلقد خرج الفلسطینیون من الحرب العالمیة 
بأرضهم، ووقوع سائر البلاد العربیة من حولهم تحت السیطرة الاستعماریة، ورغم انعدام أدوات 

رعایة الضغط والنفوذ السیاسي لدیهم مقاربة بما حضي به المشروع الصهیوني من دعم مطلق و 
تامة، رغم هذا كله، فقد تمسكوا بحقهم الكامل وأصروا على الاستقلال مهما كلفهم ذلك، كانت هذه 

  .لنشاطهم السیاسي والجهادي خلال فترة الاحتلال الأبرزالسمة 

  :أبرزهاوقد تمحور النشاط السیاسي الفلسطیني حول مطالب محددة   

جحاف  - الساحقة من السكان  الأغلبیةبحقوق إلغاء وعد بلفور لما یتضمنه من ظلم وإ
  .العرب

  .الهجرة الیهودیة إیقاف -

  .للیهود الأراضيبیع وقف  -

 الإدارةیمثل ) مجلس تشریعي( حكومة وطنیة فلسطینیة منتخبة عبر برلمان إقامة -
  .الحقیقیة الحرة للسكان

ستقلال الدخول في مفاوضات مع البریطانیین لعقد معاهدة تؤدي في النهایة إلى ا -
  .فلسطین

وبناءا على هذه الأسس نشأت الحركة الوطنیة الفلسطینیة ومعها الوعي العربي   
جانفي إلى  27في ) المؤتمر العربي الفلسطیني( الفلسطیني، حیث أقام الفلسطینیون مؤتمرهم الأول

 في القدس، تمخضت عنه قرارات برفض تقسیم بلاد الشام، وعد فلسطین جزءاً  1919فیفري  10
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، وطالب باستقلال هذه الأخیرة ضمن الوحدة العربیة، وتشكیل حكومة وطنیة )بلاد الشام(من سوریا
   1.تمارس الحكم في فلسطین

وقد برز في قیادة الحركة الوطنیة الفلسطینیة رئیس اللجنة التنفیذیة للمؤتمر   
تى وفاته سنة ، الذي استمر في الزعامة الرسمیة للحركة ح2الفلسطیني موسى كاظم الحسیني

1934.  

غیر أنه ومن الناحیة الفعلیة برزت شخصیة الحاج أمین الحسیني كواحد من   
الشخصیات النضالیة الفلسطینیة النشطة التي تصدت للمشروع الاستعماري الصهیوني، وغدا أهم 

و والدافعة خلفها خاصة بعدما تقلد مناصب قیادیة هامة في فلسطین، وه 3.قلعة للحركة المقاومة
  .الأمر الذي یجعلنا نتطلع إلى معرفة هذه الشخصیة بكل تفاصیلها

 

                                                             
 .32ص المصدر السابق،   الغوري، إمیل -1
 1918سیاسي فلسطیني، تقلد عدة مناصب إداریة في العصر العثماني، تولى عام ): 1934- 1850(موسى كاظم الحسیني -2

رئیسا  1920ار البریطاني، أنتخب عام بسبب قیادته المظاهرات ضد الاستعم 1920منصب رئاسة بلدیة القدس، لكنه أقیل عام 
الموسوعة : للجنة التنفیذیة العربیة وبقي في هذا المنصب حتى وفاته، وكان قد ترأس جمیع الوفود الفلسطینیة إلى لندن، أنظر

 .393-392، المرجع السابق، ص ص الفلسطینیة
ص ص  .1969، 2طباعة والنشر، بیروت، ط، دار الفتح للخلال نصف قرن جهاد شعب فلسطین ،صالح مسعود أبو بصیر -3

486-487. 



 
 
 
 
  
  
  
 

 : ل الأول ــــــــــفصــــــــــــــال
 

  
                      
  .نبذة عن حیاته: أولاً                        

  .بدایة نشاطه السیاسي: ثانیاً                        
  .بروز خطابه الوحدوي: ثالثاً                        
  .یادته للحركة الوطنیة الفلسطینیةق: رابعاً                        
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  نبذة عن حیاته : أولاً 
ظهرت شخصیة الحاج أمین الحسیني في خضم الوضع العام و الأحداث الخطیرة التي   

عرفتها فلسطین و البلاد العربیة عموما بعد خضوعها للاستعمار الأوربي عقب انتهاء الخرب 
ات كرست التجربة و عبدت الطریق لتسهیل تنفیذ و ما أنجز عنه من سیاس. العالمیة الأولى 

أرض فلسطین ، و هو الأمر الذي تحمل المشروع الصهیوني الرامي إلى إقامة كیان للیهود في 
  .بظهور مقاومة شدیدة من طرف الفلسطینیین و على رأسهم النخب

روع الصهیوني المعادیة للمش النخبویةو قد اعتبر الحاج أمین أحد أشد القیادات الفلسطینیة   
و المناهضة للسیاسة الاستعماریة البریطانیة ، و بناءً على هذا خصصنا فصلاً عن شخصیته ، 

إلى جانب من حیاته و نشاطه النضالي و بدایة بروز خطابه السیاسي الوحدوي و ذلك  بالتطرق
  .خلال عناصر هذا الفصل 

  :نسبه 
أفرادها زعامة محلیة  شكل حسیني التيتعود أصول الحاج أمین الحسیني إلى عائلة آل ال   

، و المنحدرة من سلالة الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله  في أواخر القرن الثامن عشر
یعتبر الحاج أمین أن محمد بن بدر الدین الحسیني هو الجد الأكبر لعائلتهم منذ سنة عنه ، و 

بلدة تقع جنوبي غرب القدس على  م ، و الذي انتقل إلى القدس من وادي النسور ، و هي1830
طریق یافا ، حیث عاشوا هناك حوالي مائتي سنة تقریبا ، بعد قدومهم من الحجاز في القرن الثاني 

  1.عشر المیلادي
. الذي عرف بالعلم الواسع و التقوى و الصـلاح " مفتي القدس"  2أبوه السید طاهر الحسیني

منــد : " الأخیــر هــذا ج أمــین الحســیني علــى لســان جـاء فــي كتــاب زهیــر مــاردیني ، فلســطین و الحــا
                                                             

 .131، ص  1973 ، 1ط ،الدار المتحدة للنشر ، بیروت،  عاصرونعرب ممجید خدوري ،   -1
و عقب  1897مما یؤثر عن والده طاهر الحسیني ، أنه حارب الهجرة الیهودیة و الاستیطان الزراعي الیهودي ، ففي سنة  -2

ومیة مهمتها التدقیق في آنذاك ، هیئة محلیة ذات صلاحیات حك" مفتي القدس"المؤتمر الصهیوني الأول ، ترأس طاهر الحسیني 
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سنة وصل السید محمد بدر الدین الحسیني و أسرته إلـى فلسـطین قادمـا مـن الحجـاز،  800حوالي 
 اللـدحیث استقرت الأسرة الحسینیة بالقدس منذ ذلك الحین ، و أقام بعـض فـروع العائلـة فـي غـزة و 

نــا ، و كنــت أصــغر الأبنــاء ، و رزق والــدي ، و كــان شــقیقي الــذي خلــف والــدي فــي منصــبه أكبر 
طــاهر الحســیني بعشــرة أبنــاء ، ســبع بنــات و ثــلاث ذكــور ، و عــرف والــدي بــین أبنــاء قومــه بعلمــه 

  " ... 1الواسع في الشرع الإسلامي و كان صالحا تقیا

و قد لعبت عائلة الحسیني دوراً بارزاً في تاریخ فلسطین منذ أیام محمد بن بدر ، حیث كان   
  .هم شرف تولي منصب الإفتاء ، و نقیب الأشراف ل

ــة الحســینیة مركــز نقیــب الأشــراف فــي كــل مــن یافــا و    ــدلقــد تــولى أفــراد العائل ، و كــذلك  الل
ض الفتـــرات ، مــا عـــدا فــي بعــ 1939إلــى  1791احتفظــوا بمنصــب الإفتــاء فـــي القــدس منــذ عـــام 

  19.2القصیرة خلال القرن 
تقلـد منصـب الإفتـاء  أول مـن  جـد الحـاج أمـین" المفتـي "و یعتبر الشیخ مصطفى الحسیني   

ــة احتفظــت االله بمســاعدة حــاكم القــدس ، و مــن ثــم  ارجــبعــد وفــاة شــیخ عائلــة  1856ســنة  العائل
 .الحاج أمین وأخیراً الحسیني  بالمنصب بعد أن تقلده  السید طاهر الحسیني ثم بعده كامل

  : مولده 
)  1896،  1895،  1893( هنـاك مـن یـذكر سـنوات ،  1897ولد الحـاج أمـین فـي القـدس سـنة 

مـذكرات الحـاج أمـین و أحادیثـه ، كمـا أكـد  إلـىاسـتنادا ، لكن الأرجح هو التـاریخ الأول  3میلاداً له
، حـرص والـدي علـى تعلیمـي العــادات  1897و حـین ولــدت عـام : " علـى ذلـك بنفسـه حیـث یقـول 

                                                                                                                                                                                                          
تاریخ ، طلبات نقل الملكیة في متصوفة القدس فحال دون حصول الیهود على أرض زراعیة جدیدة ، أنظر عبد الوهاب الكیالي

 . 50ص  ،1970، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیوت، طفلسطین الحدیث
 . 28، ص  1987،  1، بیروت ، ط  اقرأ ، دار فلسطین و الحاج أمین الحسینيماردیني ، الزهیر  -1
،  1، دار المنارة للدراسات و الترجمة ، بیروت ، ط 1936الحاج أمین الحسیني منذ ولادته حتى ثورة إبراهیم أبو شقرا ،  -2

 . 17 - 16 ص ، ص 1981
 . 15، ص  1999دمشق ، ط ،  ، الأهالي للطباعة و النشر و التوزیع ، مذكرات الحاج أمین الحسینيعبد الكریم العمر ،  -3
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امن مولــده مـع وفــاة المفكـر الإســلامي المصــلح ، ، و بــذلك قطـع الشــك ، وقـد تــز "  ... 1الإسـلامیة 
 وریهودي عالمي برئاسة تیـود شهد إقامة أول مؤتمر الذي جمال الدین الأفغاني ، و هو ذات العام

  .هرتزل
  : نشأته 
ترعرع الحاج أمین فـي بیـت دینـي عریـق ، و امتـازت نشـأته بعنایـة خاصـة ، فقـد اهـتم والـده   

علــوم الشــرعیة الإســلامیة ، واللغــة العربیــة التــي كــان تدرســیها فــي محمــد طــاهر الحســیني بتعلیمــه ال
، كمـا درس اللغـة  2المناهج التركیة في غایة الضعف ، فجلب له أساتذة خصوصیین من أجل ذلك

تحــت تــأثیر هــذه البیئــة الدینیــة حفــظ القــرآن الكــریم و هــو لا یــزال فتــى و الفرنســیة فــي كلیــة الفریــر ، 
  3.یافعاً 

الحسـیني الـذي خلـف  كامـل الأكبـر، لقي نفـس العنایـة مـن أخیـه 1908لده سنة بعد وفاة وا   
القـاهرة لتلقـي العلـوم، وقـد تـردد علـى ثـلاث دور علمیـة  إلـى، حیـث أرسـله الإفتـاءأباه على منصـب 

 والإرشــــادأیــــن اســـتكمل تعلیمــــه الــــدیني، وثانیهــــا دار الــــدعوة  الأزهــــر، أولهــــا الجــــامع واحــــد أنفـــي 
جامعــة (فــي الجامعــة المصــریة  الآداب، وثالثهــا كلیــة "المنــار" د رضــا صــاحبلصــاحبها محمــد رشــی

  4.على حضور الدروس والمحاضرات یواظب، حیث كان )القاهرة فیما بعد
  5.ولم یزل طالبا بعدفریضة الحج،  لتأدیةمكة  إلىسافر برفقة والدته  1913وفي سنة   

                                                             
 . 28، ص  28، ص 1977، 1، دار العرفان، بیروت، طألف یوم مع الحاج أمینماردیني ، الزهیر  -1
 ،سسة الدراسات الفلسطینیة ، بیروت، مؤ  1948ـ  1917القیادات و المؤسسات السیاسیة في فلسطین وت ، حض الیهو نبیان  -2
 . 201، ص 1986 ،1ط
 . 32 - 31 ص ص، 1985 ،1ط ،، مكتبة المنار ، الزرقاءصفحات من حیاة الحاج أمین الحسیني عبیدي ، عوفي جدوع ال -3
  :وأنظر أیضا. 34الحوت، المرجع السابق، ص  -4

.p16  london, ,ti and the fuchrerfThe muschecht man, Joseph.B.- 
 .134خدوري، المرجع السابق، ص  -5
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في التیار الذي یمارس تأثیرا كبیرا في  من مناهل العلم، وسار آمینوفي القاهرة نهل الحاج   
الجماهیر، ومن خلال ذلك تعرف على الحركة الصهیونیة وأطماعها في فلسطین، واشترك في 

  1.جمعیة لمقاومة الهجرة الیهودیة لتأسیس 1914اجتماع ضم عددا من الفلسطینیین عام 
النهائیة من أحد المراكز  إجازتهدراسته في القاهرة حتى ینال  إكمال آمینلم یستطع الحاج   

في مصر أكثر من سنتین ونصف، فقد  العلمیة الثلاثة التي كان یدرس فیها، فلم تدم دراسته
القاهرة  إلىعدم العودة  إلىالتي نشبت أثناء زیارته للقدس  الأولىاضطر بسبب الحرب العالمیة 

ومنها تخرج برتبة ضابط، ثم ، التحق بكلیتها العسكریة، استانبول إلىلاستكمال الدراسة، فسافر 
في ولایة أزمیر، كما عمل في مراكز عسكریة أخرى على البحر  والأربعونألحق بالفرقة السادسة 

  .الأسود
جمعیة  إلى آمینوخلال فترة أدائه الخدمة العسكریة في الجیش العثماني انتمى الحاج   

فهمي سعید، وحسن شوقي  العهد مع مجموعة من زملائه الضباط العرب ومنهم محمود سلمان،
  2.الخلیة ومنظما لهاعن نشاط  مسؤولاوغیرهم، وكان الحسیني 

جلالااحتراما أنه كان یحمل  أیضاومما یذكر عنه    سلطان عبد الحمید الثاني، كبیر لل وإ
من القضیة الفلسطینیة والیهود،  الأخیرربما نتیجة مواقف هذا . 3أحادیثهوكان كثیرا مایذكره في 

لي أحد سوقد ذكر یوسف الع 4الصهیونیة على فلسطین وشعبهارف منذ صباه مدى خطر وكان یع
  .قه في مذكراته أن الحاج أمین كان یفكر دائما بالوطنرفا

                                                             
 .50، ص1987، 1، دار الضیاء، عمان، ط الحسیني رائد جهاد وبطل قضیة ینآمالحاج حسني أدهم جرار،  -1
، جامعة الآداب، كلیة ، رسالة ماجستیرمحمد فهمي سعید وأثره السیاسي والفكري في تاریخ العراق الحاضرعلي الشریف،  -2

  .22، ص1990بغداد، 
 .31ماردیني، المرجع السابق، ص ال -3
صباه انه اتفق مع بعض زملائه ذات مرة على غزو مستعمرة صهیونیة واقتلاع أشجارها، وكان  مما یؤثر عن الحسیني في - 4

 .25العبیدي، المرجع السابق، ص : من بین هذه الأشجار شجرة سرو غرسها هرتزل، مما أثار حفیظة الصهاینة، للمزید أنظر
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استطاع تامین تقریر طبي لمدة و الحاج أمین،  مرض، 1916وفي الرابع من تشرین عام   
لع خ، 1917فیفري 26قد وصلها في في القدس، و  ثلاثة أشهر بمساعدة احد الفلسطینیین یقضیها

یعرف بین الناس بالحاج  أصبحومنذ ذلك الحین ثوبه العسكري، وارتدى الطربوش،  ثرهاإعلى 
  .السادسة عشروهو في سن 1913، كونه حج مع والدته سنة آمین

 

  :بدایة نشاطه السیاسي:ثانیا
لذلك وفور  وعى الحاج أمین الحسیني منذ صغره بمدى خطورة الیهود على فلسطین،

عمل على بث روح المقاومة والحریة في صفوف شباب العرب  1917القدس سنة  إلىعودته 
  .كیان للیهود في ارض فلسطین بإقامةخاصة بعد صدور وعد بلفور، وتعهد بریطانیا 

ة، سره السیااك انأ" : قال أمینالحاج  أن، Palestinian.Leaderوقد ذكر تیسیر جبارة في كتابه
  .1"الآنمن الاشتغال بها  بداى أر  ولكن لا

الحسینیة ذات  للأسرةالدینیة وتكوینه العسكري وانتمائه  نشأتهوقد هیأته الظروف مع   
  .الزعامة التقلیدیة لان یكون في مقدمة الصفوف لتقلد زمام القیادة السیاسیة في البلاد

 **"قلقیلیة"د عودته منفي القدس بع *دیةیمهنته في التدریس بمدرسة الرش آمینباشر الحاج   
كاتب في مكتب  آمینعمل فیها كمعاون حاكم ثم  أشهرمن ثلاثة  أكثرالتي لم یدم مكوثه فیها 

                                                             
,the kingston,press,inc, jerusalem haj amine al husayni,multi of-Palestinian leaderJbara Taysir, -1

princton,newjersy,1985,p65. 
في عهد السلطان عبد الحمید الثاني، تطورت بعد الحرب العالمیة الأولى  1906مدرسة بالقدس تأسست سنة : الرشیدیة *-

غدت أفضل المدارس فأصبحت ثانویة كاملة من اثني عشر صفا وخلال عهد الانتداب البریطاني أخذت تنمو وتتطور حتى 
  .الحكومیة في فلسطین

بلدة في فلسطین تقع قرب مدینة القدس، یعود تاریخها الى العهد الكنغالي وقد جمعت الصدفة بین اسمها وموقعها : قلیقلیة -**
  .الغني بالماء والأشجار والذي جعل منها موضع قیلولة
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. لطلابه أفكارهمسؤولا في الجمارك، وقد استطاع التعبیر عن  وأخیراباشا حداد،  یال غبرالجنرال 
لثورة، كما درس في كلیة تكون موازیة مع روح ا أنیجب  الإسلامیةالتربیة  أنحیث كان یرى 

 .، وعمل في الصحافة من خلال مجلة سوریا الجنوبیة ككاتب ومترجم 1روضة المعارف الوطنیة
لقد اشتهر عنه كرهه الشدید للانجلیز والصهاینة، وكان یثیر العامة من خلال مقالاته   

 2یسه للنادي العربيفي الحقل السیاسي، تبلور هذا النشاط بتأس الأولىوخطبه، وكانت هذه بدایاته 
  .1918في شهر 

كان لهذا النادي اثر كبیر في انطلاق الحركة الوطنیة الفلسطینیة، التي برزت حینذاك   
في مختلف المدن، تمثل هدفها في استقلال سوریا الكبرى، والتصدي  الإسلامیةالجمعیات  بإنشاء

  .للهجرة الیهودیة والمشاریع الاستعماریة
شاطه المنظم من خلال النادي العربي، وكلیة روضة المعارف الوطنیة، ن آمینزاول الحاج   
هذان المنبران مركزا لنشاط الحركة الوطنیة الفلسطینیة، وذلك من خلال بث روح المقاومة  وأصبح

في نفوس الشباب العربي الفلسطیني ومناهضة السیاسة البریطانیة، ومعها الحركة الصهیونیة 
  3.العالمیة

                                                             
الشباب وبعض رجال العلم لتربیة الجیل الجدید على مبادئ خالصة،  أنشاهامستقلة  أهلیةهي مدرسة : روضة المعارف الوطنیة -1

الغوري، المرجع السابق، ص  إمیلالحسیني، انظر،  آمینمحمد  أعضائهاتتماشى مع تقالید العرب وتاریخهم، ومن  أخلاقیةوقواعد 
37.  

ین الحسیني، محمد العفیفي، یوسف ، وقام على تأسیسه كل من الحاج أم1918ظهر النادي العربي في القدس أوائل تموز  -2
، منظمة 1939-1922فلسطین والانتداب البریطاني كامل محمود خلة، : سعید الحسیني، انظر إبراهیمالسعود،  أبویاسین، حسن 

  .91، ص 1974، بیروت، الأبحاثالتحریر الفلسطینیة، مركز 
  .38 - 37 ص الغوري، المرجع السابق، ص -3
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 أمینكنا نسمع الناس یتحدثون باهتمام عن رجل اسمه الحاج  انأ:" 1الغوري إمیلویؤكد   
الحسیني، وعن نشاطه وجهوده في الحقل الوطني، وانه كان یتجول في فلسطین لتجمیع الصفوف 

الذي عقد في القدس  الأول المؤتمر الفلسطینيوتنظیم المقاومة الفلسطینیة، وان الفضل في انعقاد 
والشباب الذین كانوا  آمینمساعي الحاج  إلىیعود  1919من سنة  04/01 إلى 27/01مابین

  .2"یعملون معه في النادي العربي

یة في یحالمس الإسلامیةالجمعیة  إزاءالحسیني  آمینعن موقف  3وسجل خلیل السكاكیني  
وكانت مظهرا مبكرا للوعي السیاسي المنظم حیث یقول  1918القدس والتي تشكلت منتصف عام 

حیث  ثقته بالجمعیة،أكد  الأخیرهذا أن في بیته،  مینأخلال حدیث دار بینه وبین الحاج  من
ذاصوتها،  إلى أصواتناوضممنا  أزرناهاكانت موضع ثقتنا  فإذا"  یقول لم تكن موضع ثقة عملنا  وإ

تلاف بطالهاإعلى  الوحدة العربیة، وعد فلسطین جزءا  إلى، ونحن ندعو الأقلصورها على  وإ
البوادر  أولىوكان هذا  4".فیصل ممثلا لها في مؤتمر الصلح الأمیرا، واعتماد صاحب السمو منه

 الجمعیة لأعضاءالوحدوي الذي سیتجلى أكثر من خلال حثه  أمینالتي تشكل بها خطاب الحاج 
  5.تكون الوحدة مع سوریا أنالتي كانت تنادي باستقلال فلسطین على  المسیحیة الإسلامیة

                                                             
، وقد لازمه آمینلسطیني مسیحي، عضو الهیئة العربیة العلیا الفلسطینیة، ومن اشد المناصرین للحاج مناضل ف: الغوري إمیل -1

، 4، جالموسوعة الفلسطینیة،  وآخرون عبد الوهاب الكیالي: انظر. عدة كتب عن الحركة الوطنیة الفلسطینیة ألفطیلة حیاته، 
  .562-556، ص ص 1984دمشق، هیئة الموسوعة الفلسطینیة، 

  .43، ص المصدر نفسهالغوري،  -2
 إدارة، عین عضوا في 1914جمعیة الارثدوكسي، وفي سنة  أسسومربي فلسطیني،  أدیب، )1953-1878(خلیل السكاكیني -3

، مارس إعلانهاالثورة العربیة الكبرى عند  إلىمناهج التدریس، انضم  إصلاحفي سبیل مضیة  المعارف بلواء القدس، بذل جهودا
  .370، ص 2ن، المصدر السابق، ج.م: خوري، انظر إبراهیمكلیة النهضة مع  أسس، 1938حافة سنة مهنة الص

، منظمة التحریر الفلسطینیة، الأبحاثمركز  ،)1939- 1922(فلسطین والانتداب البریطانيخلة، كامل محمود   -4
  .131ص  ،1974بیروت،

5- Jbara Taysir, Op.Cit, p 29. 



 شخصیة الحاج أمین الحسیني                                    الفصل الأول                               

 

~ 26 ~ 

 

  :وز خطابه الوحدويبر : ثالثا
م، كان الحاج 1919كراین فلسطین لتقوم بالاستفتاء سنة  -تزور لجنة كینغ أنعندما تقرر   

یقولوه ویفعلوه وینادوا به من  أنماینبغي منهم  إلىیعقد الاجتماعات وینبه عرب فلسطین  آمین
بعدة مدن لتوعیة  طافوقد " رفح إلىمن طوروس " وجوب الاعتصام بدولة سوریا العربیة المتحدة

  .الشعب وتهیئته
تزعم مظاهرة كبرى راحت  لأنه الخلیلم وصلت اللجنة قام الانجلیز باعتقاله في مدینة و وی  

  1.وعد بلفور الفلسطینیینتطالب بالاستقلال، وتؤكد رفض 
العدید من المظاهرات الاحتجاجیة التي قامت في مدینة القدس، وكان  آمینقاد الحاج   

 شهر أفریلالعرب والیهود الصهاینة یزداد یوما بعد یوم، وصادف یوم الرابع من  الاحتكاك بین
 أعدتوعید الفصح الیهودي معا، وكانت كل طائفة قد  2توافق عید النبي موسى أن 1920

  .لاحتفالها

الحسیني یلهب المحتفلین بالخطاب الوطني ویحثهم على المقاومة مما  مینأكان محمد   
حفیظتهم فتفجر الوضع، وقاد  وأثارالیهود  أغاضالذي  الأمرر، حماس الجماهی ألهب

مجموعة من المتعصبین الیهود واشتبكوا مع العرب، استمرت هذه الاشتباكات  3"جابوتنسكي"
من العرب وخمسة  أربعةكاملا كانت فیها القوات البریطانیة تظاهر الیهود، وانتهت بمقتل  أسبوعا

من الجنود البریطانیین،  7یهودي و 211بجراح منهم شخصا " 349" وأصیبمن الیهود، 
الحسیني،  آمینشخصا من بینهم الحاج  23بالسجن ضد  أحكاما أثرهاالمحاكم على  وأصدرت

                                                             
، مجلة شؤون فلسطینیة، العدد "الحسیني آمینالحاج "عجاج نویهض، : وانظر. 54مرجع السابق، ص جرار، ال أدرهمحسني  -1

  .6، ص 1974، 36
عهد الظاهر بیبرس، وهو في الحقیقة  رد  إلىتعود جذور هذا الموسم الاحتفالي التاریخي في فلسطین : موسم موسى النبي  -2

اریحا حیث یقع مقام موسى ، تحول  إلىمسلمون یتوافدون على القدس ثم یتوجهون على أعیاد الفصح المسیحیة والیهودیة، وكان ال
  .55جرار، المرجع نفسه، ص : انظر. مهرجان وطنیة یتصدرها المفتي إلىالموسم بمرور السنوات 

، قاد وحدات ولىالأقائد فرقة الصهیونیین التنقیحیین، اشترك في المؤتمرات الصهیونیة ): 1940- 1880(فلادمیر جابوتنسكي  -3
عضوا في اللجنة التنفیذیة للمنظمة الصهیونیة  أصبح، وفي العام الموالي 1920الهاجانا لقمع المظاهرات العربیة في القدس سنة 

  .47عبد الوهاب محمد المسیري وسوسن حسین، المرجع السابق، ص: ، انظرالإرهابیة الأرغونترأس منظمو 
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وفي ظل حكم فیصل واصل الحاج  1.دمشق إلىثم  الأردنشرق  إلىوعارف العارف، اللذان فرا 
  .نشاطه في دعم الحركة الوطنیة الفلسطینیة آمین

دخالالانتداب البریطاني على فلسطین  إعلانوبعد 1920 مايفي    نص تصریح بلفور  وإ
مندوب سام لفلسطین، اجتمع في النادي العربي في  أولفي بنوده، وتعیین هربرت صمویل، 

دمشق جمع من المناضلین الفلسطینیین لتألیف الجمعیة العربیة الفلسطینیة، وانتخبوا لها لجنة 
وعارف العارف وتوفیق التمیمي وعزة دروزة " كمعتمد لها" الحسیني آمینحاج تضم كل من ال إداریة

براهیمومعین الماضي،  هذه  عمل قامت به وأولالقاسم عبد الهادي، سلیم عبد الرحمان،  وإ
الجمعیة هو دعوة كل الجمعیات والنوادي الفلسطینیة لإیجاد إطار عمل مشترك، وأخذت تمهد لعقد 

ق، واجتمعت بشدة على قرار مؤتمر سان ریمو، وعلى تعیین هربرت مؤتمر فلسطین في دمش
صمویل مندوبا سامیا لفلسطین، وأذاعت بیانا عاما على مسلمي الهند والعالم لافتة أنظارهم إلى 

  2.الخطر الصهیوني، ورفعت إلى قداسة البابا احتجاجها الشدید  على قضیة فلسطین

لحاج آمین، ولجأ إلى شرق الأردن، وحل في ضیافة وعندما احتل الفرنسیون سوریا تركها ا 
الأمیر عبد االله، وفي أثناء زیارة قام بها صمویل لعمان، دار حدیث بین الأمیر عبد االله وهربرت 
صمویل حول الحاج آمین والحكم الصادر بحقه، ولأجل امتصاص روح الثورة في الشعب 

، وعلى إثرها 3ومنهم الحاج أمین 1920سان الفلسطیني، عفا صمویل عن المتهمین بتفجیر ثورة نی
 .عاد هذا الأخیر إلى القدس لتبدأ مرحلة جدیدة من نضاله الطویل

  
                                                             

. 47، ص1937، 1، مطبعة مكتبة فلسطین الجدیدة، یافا، ط1، جین الانتداب والصهیونیةفلسطین العربیة بي، ر عیسى السف -1
، 1981، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1948كفاح الشعب الفلسطیني قبل عبد القادر یاسین، : أیضاوانظر 

  .58ص 
 .35- 34السفري، المرجع السابق،  ص ص -2
 .58، ص 1955، 1، دار النیل للطباعة، القاهرة، طالكبرى واغتیال فلسطین ومحق العربالمؤامرة إمیل الغوري،  -3
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  :قیادته وتزعمه للحركة الوطنیة الفلسطینیة: رابعا
الحسیني نموذجا حیا للمنظمة العربیة الفلسطینیة التي كانت تنحدر من  آمینشكل الحاج  
ل العهد التركي، كما انه من فئة المثقفین الذین تسنى لهم فرص برجوازیة خلا إقطاعیةعائلات 

السید  أباه أنمن وضع اجتماعي میسور، وباعتبار  أسرتهالتحصیل العلمي، نظرا لما تمتاز به 
كان له  الأخیركامل الحسیني، هذا  الأكبر أخاه، وبعده الإفتاءطاهر الحسیني كان یشتغل منصب 

عدادهدور في توجیه مساره التكویني    1.لتحمل مقالید المنصب مستقبلا وإ
الحسیني قوي یشابه الكثیر من القیادات العربیة البارزة في تلك  آمینلقد تمتع الحاج  

  .والإسلامالعروبة  إطارالفترة، حیث امتزجت شخصیته بین الطموح القوي والعمل الوطني في 
فكر المجتمع الفلسطیني الموروث عن  إلىة الفلسطینیة التقلیدیة ویغرى ظهور الزعام 

للانتداب، حیث درجت تلك العائلات التقلیدیة  الأولىالعهد العثماني، والذي بقي سائدا في المرحلة 
سلم المجتمع، وعندما تطلب الوضع قادة سیاسیین في تلك الفترة، اعتمد هذا التقلید في  أعلىفي 

  .ضاأیمناصب القیادة 
، آنذاكتؤكد الباحثة بیان نویهض الحوت بان ابرز خصائص تلك العقلیة السیاسیة السائدة 

  2.الأقلعلى  الأولىحتى الحرب  19كانت نابعة من التركیبة الموروثة من القرن  أنها
حیث تعتبر العائلات الوجیهة ذات النسب على قمة هرم المجتمع، وبالتالي كان شروط  

  .العائلات العرقیة المعروفة إلىرورة انتماء القادة والزعماء تسلیم القیادة، ض
نظرة متمحصة على المجتمع الفلسطیني في فترة بدایة الاحتلال البریطاني، یتبین  وبإلقاء

عائلة تمثل في غالبیتها وجهاء المدن  200انه یتربع على قمة الهرم الاجتماعي وأزید من 
المراكز القیادیة التي  إلى بالإضافةالشاسعة التي تمتلكها  ضيالأرا، وتعتمد  قوتها على والأعیان

                                                             
، الإنسانیةللبحوث  الإسلامیةمجلة الجامعة  ،"الزعامة السیاسیة الفلسطینیة التقلیدیة تحت الاحتلال البریطاني"خالد صافي،  -1
  .188- 171، ص ص 2014، جوان 2، العدد22ج
  .179صافي، المرجع السابق، ص  :أیضاانظر .134ق، ص الحوت، المرجع الساب -2
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هذه الفئة التي . الأراضيالدینیة والمدنیة، وهم ینحدرون من طبقة ملاك  الإدارات أفرادهااحتلها 
كانت ترى في نفسها الممثل الشرعي للسكان، وكان اغلب المتعلمین في تلك الفترة من هذه 

  :أساسیینعاملین  إلىى عز راد هذه الفئة الاجتماعیة بالقیادة یومن ثم فان انف 1.العائلات
مؤسسات  إنشاءهو سیاسة حكومة الاحتلال في البلاد التي تبنت سیاسة سلبیة تجاه : الأول

  .الحكم الذاتي للفلسطینیین بعكس ما یقتضیه مفهوم الانتداب
ائلي في المجتمع هو انه للحكم البریطاني دور فعال في تشجیع النظام الع: والثاني
فشالالفلسطیني،  ظهور قیادات فلسطینیة بدیلة، وساعدها في ذلك اعتماد العدید من الوجهاء  وإ

 والإداریةالمادیة، وخاصة الوظائف الدینیة  بالأمورالانتداب، لاسیما فیما یتعلق  إدارةعلى 
الحدود المرسومة  تخطيمحاولة لم في كل مرة بوأد كل و والحكومیة، فكانت حكومة الانتداب تق

  .هال
فعلى . منصب قیادي في فلسطین أهموهو  الإفتاءوقد درجت عائلة الحسیني بتقلد منصب 

 آمینمحمد  أقرباء، تولى المنصب ثلاثة من 1856ار االله سنة جاثر وفاة الشیخ  محمد الفضل 
كامل الحسیني  الأكبرالحسیني، أولهم جده مصطفى الحسیني، ثم والده طاهر الحسیني، ثم شقیقه 

الحسینیة  الأسرة، فانهمكت )شهر مارس(1921حتى وفاته سنة  الإفتاءالذي بقي في منصب 
بعد مایزل طریح الفراش، وقد كان منصب رئاسة البلدیة قد هو تبحث عن من یخلف الشیخ كامل و 

  .في البلاد مكانتهالتحافظ على  الإفتاءمنصب  إلا، فلم یبقى لها 2نشاشیبي آل انتقل

                                                             
زید، المؤسسة  أبومحمد : ، ترجمة1988-1948الدولة تاریخ الحركة الوطنیة الفلسطینیة  إلىمن التحریر بارمغرتن هلغر،   -1

  .45- 43، ص ص2006، 1الوطنیة لدراسة الدیمقراطیة، رام االله، ط
سنة  الأولىوخلال ثورة القدس  الأولىورئاسة البلدیة القدس قبل الحرب العالمیة  تاءالإفالحسینیة منصب  الأسرةلقد جمعت  -2

  .28السفري، المرجع السابق، ص : ، انظربيشاشینموسى كاظم الحسیني من رئاسة البلدیة، وعین بدلا عنه راغب ال أقیل، 1920



 شخصیة الحاج أمین الحسیني                                    الفصل الأول                               

 

~ 30 ~ 

 

وبدار الدعوة  الأزهرالحسیني رجل دین محض، ولكنه قد درس في  آمینم یكن الحاج ل
مطروحة،  الإفتاءفي  أخیهمسألة خلافة  أصبحتمحمد رشید رضا، وحین  أسسهاالتي  والإرشاد

 .خلع الطربوش، ولبس العمامة، وأطلق اللحیة ورشح نفسه للانتخابات
من خلال التنافس على مواقع السلطة طینیة كان الصراع على أوجه بین العائلات الفلس

منافسة شدیدة من معارضیه، فكان الشیخ حسام  أمینواجه الحاج  الإفتاء، وفي انتخابات  والنفوذ
جار االله، والشیخ خلیل الخالدي، والشیخ موسى البدیري، والشیخ أسعد الشقیري ابرز منافسیه، 

 اختاروعلى الرغم من ذلك  1ركز الرابع،كانت نتیجة الانتخاب حصول الحاج أمین على الم
  :أهمها أسبابووراء هذا الاختیار عدة  2الإفتاءلمنصب  آمینصمویل الحاج هربرت 

، صاحت خلالها )1921 ماي( كانت قد اندلعت قبل الانتخابات ثورة في مدینة یافا: أولا
 رأسهمن كان على الوطنیة، وكان المندوب السامي حریصا على تهدئة الوطنیین الذی كارفالأ

یعد  آمین، فاختیار الحاج 1920من رئاسة بلدیة القدس سنة  أقیلموسى كاظم الحسیني الذي 
  .ن الحركة الوطنیةالذین یقودو  الحسینیینحلا ذكیا لتهدئة 

بقیود المنصب، التي كانت خزینة الدولة تدفع نصف مرتبه على  مینأتقیید الحاج : ثانیا
  3.لمحاكم الشرعیةحساب مایدخلها من رسوم ا

  
  

                                                             
 )1(، وانظر الملحق رقم   204-203 الحوت، المرجع السابق، ص  -1
یختار واحدا من  أنلمتصرف القدس  قیحالعثماني، الذي طبقه صمویل، لم یغیر فیه شیئا، كان  الإفتاءقا لقانون انتخابات وف -2

ار االله، هذا ماجعل جبان ینسحب احد الثلاثة وهو الشیخ حسام الدین  الأخیرلتولي المنصب، وقد اقنع هذا  الأوائلالفائزین الثلاثة 
 :انظر ،للإفتاءموسى البدیري، وتم اختیاره بذلك ثالث بعد الشیخ خلیل الخالدي والشیخ في المركز ال مینأالحاج 

 -R.John-s. Hadawi, The palestine diary,v 1914-1945, vol1, beirut, 1970, p 170. 
، ص 1979، 1ط، مطبعة عصام، بغداد، 2ترجمة فاروق الحریري، ج رجال ومراكز قوي في بلاد الشرق،فرتیز غروبا،  -3

 .51دروزة، المصدر السابق، ص: وأنظر .323
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على  الإبقاءفي سیاق  یأتيالحسیني على سواه  آمینتنفیذ حكومة الانتداب للحاج  أن: ثالثا
ومن هذا المنصب انطلق الحاج آمین إلى  ،الصراعات العائلیة في فلسطین خدمة لمصالحها

  1.الزعامة الشاملة
ء بدلا من السجن، من ومن الطریف أن یتحول الرجل الذي أدخله الانجلیز دار الإفتا

موظف في الجهاز الانتدابي إلى بطل یناضل ویقاوم لسلطة الانتداب نصف حیاته على الأقل 
ومن الطریف أیضا أن یكون الأمیر عبد االله حاكم الأردن الشرقي وسیطا في تعیین الحاج أمین 

ت المفتي قتیلا على الحسیني مفتیا، وهو الذي أصبح فیما بعد عدوا لدودا إلى أن أرداه أحد رجالا
  2.باب المسجد الأقصى، مقر زعامة الحاج أمین بعد التعیین بثلاثین سنة

وللإشارة أن المندوب السامي هربرت صمویل اجتمع مع الحاج أمین قبل أن تعلن نتائج 
  .انتخابات الإفتاء، وهذا یعني اتفاقهما مبدئیا على سیاسة الهدوء وحفظ التوازن

ن الحسیني في بدأ تسلمه منصبه الدیني السیاسي مبدأ التوازن بین لقد اتخذ الحاج أمی
الانجلیز والشعب الفلسطیني محافظا على مركزه السیاسي وتحقیقا لرغبات الوطنیین عن طریق 

كان الحاج آمین قد لقب بلقب المفتي  1921مع سلطة الاحتلال ، وفي أواخر شهر مارس ...
  3.الأكبر

  

                                                             
  .88، ص186، العدد1988سمیح شهیب، شخصیة المفتي ونشاطاته، مجلة شؤون فلسطینیة، سبتمبر  -1
أنیس صایغ، في مفهوم الزعامة السیاسیة من فیصل الأول إلى جمال عبد الناصر، منشورات جریدة المحرر والمكتبة العصریة،  -2

 .66-65، ص ص1965، 1بیروت، ط
 .160خلة، المرجع السابق، ص  -3



  

  

  

 :انيــــــــــــــــــــــصل الثـــــــــالف
  
  

     

  ).1928-1922(أعماله في المجلس الإسلامي الأعلى :أولا                          

  ).1929(أثره في ثورة البراق :ثانیا                   

  ).1931(نشاطه في المؤتمر الإسلامي العام :ثالثا                   

  ).1939-1936(إسهامه في الثورة الفلسطینیة :رابعا                   

  

 

 

  

الحاج أمین الحسیني من  نضالالبعد الوحدوي في 
  خلال نشاطه
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قویا مكنه من أن یمارس  بالنسبة للحاج أمین الحسیني مركزا رئیسیا الإفتاءمثل منصب   
نشاطه السیاسي باتخاذ مبدأ التوازن بین البریطانیین والشعب الفلسطیني حفاظا على النفوذ وتحقیقا 

أكثر أهمیة وهو رئاسة  آخروقد تدعم هذا المنصب بمركز  ،لرغبات الوطنیین عن طریق الحوار
یسمح بالتأكید للحاج أمین بالتربع على القیادة والزعامة من سالذي  علىالأ الإسلاميالمجلس 

  .خلال نشاطه فیه

  ):1928-1922(الأعلى الإسلاميفي المجلس  أعماله: أولا
حین عقد مؤتمر  1920التاسع من نوفمبر  إلى الأعلى الإسلاميتعود فكرة إنشاء المجلس 

 إسلاميمجلس شرعي  تأسیسزعماء البلاد وكبار العلماء والقضاة، قرروا فیه  ضم،في القدس 
الحكومة المالي على إدارة  بإشرافلفلسطین مع الاحتفاظ  الإسلامیةیتولى جمیع الشؤون  أعلى

، وقد وافق علیه المندوب السامي،وعلیه صدر نظام المجلس ونشر في الجریدة الرسمیة،  الأوقاف
 الإسلامیة الأوقافسلطة الهیئة المنبثقة بإدارة  ، وتتلخص1921مارس  15یخ الفلسطینیة بتار 

مضاءوترشیح قضاة الشرع   الأوقاف مأموريمحكمة الاستئناف ومفتشي المحاكم وتعیین  وإ
  .وعزلهم
هذا  تألیف، اجل 1921مارس21الشیخ كامل الحسیني في  آنذاكوعلى اثر وفاة المفتي   

 خیرالحسیني حرك هذا الأ أمینالمجلس حتى یتم اختیار خلف له، وعندما تم تعیین الحاج 
من رئیس العلماء الذي  یتألفمجلس  بإنشاءالمندوب السامي، وبذلك صدر قرار  بموافقة المسألة

  1.سنوات4أعضاء ینتخبون كل  أربعةیتولى منصبه مدى الحیاة ومن 

 40برئاسة المجلس بعد حصوله على  أمینفاز الحاج  1922وفي التاسع من شهر جانفي   
  2.ناخبا یمثلون الهیئات الدینیة في عموم فلسطین اشتركوا في التصویت 47صوت من بین 

                                                             
 :وأنظر أیضا ،206الحوت، المرجع السابق،ص -1

, cast history, london, 1960, p430.                             , the middleSydney nettlton tisher- 
 ،1982، 1،، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة، بیروت ،طالفلسطینیون ماض مجید ومستقبل باهرعزت طنوس،  -2

  .128ص
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ألقى الحاج أمین الحسیني خطابا شكر فیه الحضور،  الأعلى الإسلاميرئیسا للمجلس  انتخابهبعد 
ن یبذل قصارى جهده في سبیل المصلحة العامة، وبذلك أصبح الرجل ومنصب وعاهد الجمیع با

أقوى شخصیة في فلسطین نفوذا في یساره  الأعلى الإسلاميفي یمینه ،ورئاسة المجلس  الإفتاء
، 1 والإسلامیةصاحب الحل والربط في الشؤون الدینیة  والأدبیةومكانة، فهو من الناحیة المعنویة 

  .سیاسیة لأغراضوقد استخدم هذین المنصبین 
لمواجهة  الإعدادانه استمر في الخفاء في  إلانشاط علني،  أيوان كان قد توقف عن   

هذه . 2 ولو تحت ستار التهادن مع حكومة الانتدابالمشروع الصهیوني، وتحقیق الحق في الحریة 
 وأداةتكون اسما على مسمى  أندو عیكون هذا المجلس هیئة ضعیفة هزیلة، لات أن أرادت الأخیرة
قویة رفعت شان العرب  إسلامیةومن معه جعلوه هیئة  آمینمندوبیها، ولكن الحاج  بأیدي

 الأیامالدینیة والعلمیة وغدا على مر  أمورهمونظمت  أوقافهموالمسلمین وصانت مصالحهم ونمت 
   3.قلعة للوطنیة منه جعلمركز عربي وطني في البلاد، كما  أقوى

 إنقاذفي سبیل  الأعلى الإسلاميجهودا حثیثة من خلال المجلس  آمینلقد بذل الحاج   
القرى  طائلة، واشترى بعض  أموالاالیهود، فصرف  إلىالفلسطینیة ، وعدم انتقالها  الأراضي

  4.وجعلها وقفا علیها الأعلىالمجلس  إلى أراضیهمكثیر من القرى ببیع  إقناعبرمتها، ووافق في 
العالم، وقد  أنحاءمن كل  الأقصىالوفود لجمع التبرعات لترمیم المسجد  بإرسالكما قام   

، وتم "كمال الدین بك" على عملیات الترمیم للمهندس التركي  الإشرافسند أترأس أغلبها، و 
  .1927الانتهاء من العمل في عام 

، فأنشأ لهم الأجنبیة الأیتامالمسلمین الذین كانوا متفرقین في دور  بیتامى آمین اهتم الحاج  
مثل الطباعة والتجارة  همالصناعیة وأسس فیها صناعات متعددة لتعلیم الإسلامیة الأیتامدار 

                                                             
، 1967، 1الفلسطینیة، بیروت،ط ، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر1948- 1917ربیة في فلسطین لعالمقاومة اناجي علوش،  -1

  .50ص
  .36أبو شقرا، المرجع السابق، ص -2
  .41نفسه، ص -3
  .11، ص1957، 1، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، طحقائق عن قضیة فلسطینمین الحسیني، أالحاج  -4
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 الأقصىبجوار المسجد  الإسلامیةالكلیة  بإنشاءقام  وأیضا، 1والخیاطة فضلا عن تلقین العلوم
كلیة روضة المعارف في القدس، وكلیة : معهدین وطنیین في فلسطین هما ، ودعم1924سنة

  .وغیره الأزهر إلىالبعثات العلمیة  النجاح في نابلس، كما كان یرسل
وعمل الحاج  2الأطرشبلغت الثورة السوریة ذروتها بقیادة سلطان باشا  1925في سنة   
، فكون لجنة مركزیة في القدس مؤلفة من عدد من الزعماء تيل ماأو كالثورة بعلى مساعدة آمین 

من اجل دعم المجاهدین، وكون لجان سریة في مختلف  الأموالوالسوریین لجمع  نالفلسطینیی
للثورة السوریة نتیجة وسائل الكفاح، وغدت القدس مركز قیادة البلاد لتزویدهم بالسلاح وبكل  أنحاء

  3.إنجاحهاوزعماء فلسطین من اهتمام بها، وسعیا في سبیل  ماأبداه المفتي
یعتز كثیرا بشخصیة الملك فیصل ویعده قائدا للعرب وهذا رأي الكثیر من  آمینكان الحاج   

وكانت اتصالاته به مستمرة لاطلاعه على مااستجد بخصوص قضیة  أنذاك القومیین العرب
  .فلسطین
، زار اللورد بلفور فلسطین وقد أعد له برنامجا خاصا 1925من شهر مارس   25 یوم في  

لافتتاح الجامعة العبریة، وقد أعلنت اللجنة التنفیذیة العلیا برئاسة موسى كاظم الحسیني یوم 
الشامل في كل أنحاء البلاد، وأعلن بالموازاة  الإضراب إلىوصوله یوم حداد وطني، ودعت 

في وجهه منعا لزیارته،  الإسلامیةالمقدسة  الأماكنجمیع  إغلاق لىالأع الإسلاميالمجلس 
الحرم " بلفور"یزور  أنالحسیني  مینأمن الحاج " صمویل"وعندما طلب المندوب السامي 

مهما كانت العواقب، وكان الحاج  الأبوابرفض رفضا قاطعا وأمر الحراس ألا یقتحموا الشریف،
  4.أمین ممن رفضوا مقابلته

                                                             
  .36، عدد 1974مجلة شؤون فلسطینیة، أوت  ،"الحاج محمد أمین الحسیني"عجاج نویهض،  -1
، نفي على إثرها إلى إمارة 1925زعیم سوري قاد ثورة جبل العرب ضد الاحتلال الفرنسي سنة ): 1891(سلطان باشا الأطرش  -2

عبد الوهاب الكیالي وكامل زهیري، المرجع السابق، ص : ، أنظر1937سنوات، عاد إلى سوریا سنة  10شرف الأردن، حیث أقام 
313.  

  .76الحوت المصدر السابق، ص -3
  224-223، ص صتاریخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكیالي،  -4
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، وقد وجده 1926الذي عقد بمكة المكرمة سنة الإسلاميلحاج أمین في المؤتمر شارك ا  
هم العالم تفرصة لطرح القضیة الفلسطینیة على المشاركین، وقد أكد على أن مسألة فلسطین 

محذرا من خطورة الحركة التهویدیة التي تسعى القوى المعادیة على حد سواء  والإسلامي يالعرب
للعرب على تسریعها في فلسطین من خلال الهجرة، كما قدم خلاله اقتراحا بألا یقاتل المسلم أخاه 

السیاسة الاستعماریة، وقد المسلم مهما كانت حدة الخلاف، وأن یتوحد صف المسلمین لمجابهة 
  1.ماعبالإجأقر على هذا الاقتراح 

، أعطى  الأعلىوفي سیاق الجهود التي ماانفك یبذلها الحاج أمین من خلال المجلس   
كشفیة في المدارس والمعاهد التابعة أهمیة قصوى لموضوع الكشافة، فعمل على تشكیل الفرق ال

للمجلس والمدعومة منه، وكان الهدف من ذلك تنظیم الشبان وتهیئتهم وطنیا، ونشر المبادئ 
من یؤمن بالجهاد  إلافي أوساطهم، ووضعت الشروط القاسیة للعضویة، وكان لایقبل السلمیة 
ل ذلك على كانت تحظر ،كان یتم تدریبهم عسكریا مع أن السلطات البریطانیة  2والنضا
، كذلك استدعى الحاج ابن  3، في حین تقوم بتدریب المجموعات الیهودیة عسكریانالفلسطینیی

الكشافة في  إنشاء، وطلب منه الإسلامیة الأیتامومدربا في دار  أستاذابهاء الدین الطباع وعینه 
 .هذه الغایة لأجلومن ثم في القرى، وكان یرسله بزیارات  أولاالقدس 
ها، ولباس بأعلامهامواسم النبي موسى، فوجئت الجماهیر لوجود كتائب الكشافة  إحدىوفي  

شخصا، وقد اجتمعوا في ساحة الحرم،  40فرقة، تتألف كل منها من  20 يحیث كان هناك حوال
وقد قام هؤلاء بالحراسة السریة لتنفیذ قرار مقاطعة البضائع الیهودیة، وخاصة في المنطقة الواقعة 

  .بینقتل المهر  إلىذلك  أدىبین تل أبیب ویافا، وذلك لمنع تهریب البضائع بالقوة حتى ولو 

                                                             
  .81جرار، المرجع السابق، ص  -1
  .247الغوري، المصدر السابق، ص  -2

3 - Jbara taysir,Op.cit, p 66. 
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 الإسلاميواستمرت الحركة الكشفیة الفلسطینیة في نمو متصاعد وبرعایة خاصة من المجلس 
، وقد شارك فیها العدید من 1936و من رئیسها  بالذات حتى اندلاع الثورة الكبرى سنة  الأعلى
   1.ء الحركةأعضا

بحث مسألة الخلافة،  لأجلفي القاهرة  آخر إسلاميعقد مؤتمر  1926وفي شهر مارس 
انه فشل في  إلابرأیه في هذا المؤتمر،  آمینواسهم الحاج بعد أن انتهت بنهایة الدولة العثمانیة، 

وفدا  ترأس 1927، وفي ربیع عام  والحلول حولها الآراءلتضارب  الأخیرفي حل هذه المسألة 
 والأدباءتكریم الشاعر أحمد شوقي، فقد كان یقدر العلماء  لالقاهرة لحضور حف إلىفلسطینیا 

  2.وأصحاب الفكر

وبغیة تحقیق المصالحة الوطنیة عقد مؤتمر في  1927 أكتوبرمن شهر  الرابع عشروفي 
، وقد شارك الحاج أمین فیه، لكنه السیاسیینالفلسطینیة والزعماء  طرافالأوادي حنین ، جمع كل 

  3.الصراعات التي كانت تعرفها الحركة الوطنیة ووضع حد لتفككها وعجزها ءلم یفلح في در 

  ):1929( 4أثره في ثورة البراق: ثانیا
، فقد قام الیهود 1928بدأ النزاع على البراق یتخذ طابع الحدة والمجابهة منذ أواخر سبتمبر  

بمظاهرة عدائیة كبرى احتجاجا على إقدام الحكومة على رفع الحاجز الخشبي الذي سبق للیهود أن 
 قواتوضعوه فاصلا بین النساء والرجال، وقد هجموا فیها على دائرة البولیس، وكان باستطاعة 

البولیس أن تفرق المظاهرة لكنها لم تفعل ذلك وكنتیجة ، قرر الیهود أن یطلبوا من الحكومة رسمیا 
  .تسلیمهم حائط المبكى  وتعترف بملكیته لهم

                                                             
  .248الغوري، المصدر السابق، ص -1
  . 11- 10، ص ص العبیدي، المرجع السابق -2
  .91، صالحوت، المرجع السابق -3
مكان معین من الحائط الغرب للحرم الشریف، هذا الأخیر ملك للمسلمین منذ ثلاثة عشر قرنا ونصف، والبرق یعرف : البراق -4

عند الیهود بالحائط الغربي وعند المسلمین بحائط المبكى، ومامن شك أن النزاع علیه بین العرب والیهود یعود إلى أسباب تاریخیة 
لم یعارض المسلمون زیارة الیهود للحائط لكن . السیاسیة لمآربهم ن بدأ الانتداب استغلالا محضادأب الصهاینة استغلالها منذ أ

  . 218الحوت، المرجع السابق، ص: أنظر. هؤلاء أخذوا یحتلونه بعد فرض الاحتلال على فلسطین
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كانت ردة الفعل الإسلامیة بعقد اجتماع عام في المسجد الأقصى بعد صلاة العصر من   
ر قیادة المجابهة من خلال أعوانه ورجاله، ثآ، لم یتحدث الحاج أمین، بل 1928سبتمبر  30یوم 

   1.وقد تدخل ثلاثة منهم وهم عبد الغنى كاملة وعزة دروزة والشیخ حسن أبو السعود
وقد رفع الحاج آمین بصفته المفتي الأكبر ورئیس المجلس الإسلامي الأعلى مذكرة 

مین یعرفون جیدا إلى القائم بأعمال الحكومة، أوضح فیها أن المسل 08/10/1928احتجاج في 
ماتنطوي علیه صدور الیهود من المطامع التي لاحد لها، وأن غایتهم هي امتلاك المسجد الأقصى 

، ولفت الأقصىبزعم أنه الهیكل، مبتدئین بالجدار الغربي منه وهو قطعة لاتنفصل عن المسجد 
العدائیة المغرضة نظر الحكومة إلى قوة الشعور الدیني في البلاد، وطالب بإیقاف هذه الدعایة 

التي یتولد عنها سوء العواقب، وأكد أن المسلمین مصممین على أن یقفوا سدا منیعا حائلا في وجه 
   2.كل طامع في حرمهم وأماكنهم المقدسة

وعلى اثر هذا دعا المفتي إلى عقد مؤتمر إسلامي في القدس، تم ذلك في 
، حضره سبعمائة مشارك من جمیع أنحاء فلسطین، واشتركت فیه وفود من سوریا 01/11/1928

عضوا وكل لمقابلة  12، وانتخب الحاج أمین رئیسا له، انبثق عنه وفد من ردنالأولبنان وشرق 
ومة بحفظ حق المسلمین في البراق، وقد اتخذ هذا المؤتمر قرارات المندوب السامي لمطالبة الحك

  :هامة منها
الاحتجاج الشدید على اعتداء الیهود الساخر، واستنكار كل محاولة ترمي إلى إحداث مظلمة  -

على حق المسلمین ومنع الیهود منعا باتا من وضع أي أداة من أدوات الجلوس والإنارة والعبادة 
  3.وغیرها

تمخض عن المؤتمر تألیف جمعیة حراسة الأقصى والأماكن الإسلامیة  أهم ماكان   
  .المقدسة، وقد تقرر أن یكون مقرها القدس، وان تتعاون مع لجنة الدفاع عن البراق

                                                             
  .219نفسه، ص  -1
  .283خلة، المرجع السابق، ص  -2
  .49العبیدي، المرجع السابق، ص -: أیضاوانظر . 220الحوت، المرجع السابق، ص -3
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في جنیف یوكلهم نیابة عن  1الحاج آمین إلى الأمیر شكیب ارسلان برقأوفي نفس السیاق 
المؤتمر للدفاع عن قضیة البراق لدى عصبة الأمم والرأي العام الأوروبي، وبناءا علیه سارع 

أن المسلمین :" شكیب ارسلان بتقدیم مذكرة إلى رئیس لجنة الانتدابات في العصبة یقول فیها
الإذن بالتغیرات في الأماكن  نلآالایطلبون سوى إبقاء القدیم على قدمه، على انه إذا ابتدأ منذ 
   2".المقدسة، فان هذا الأمر لاینتهي ویكون له عواقب خطیرة عامة

لزعامة الحاج آمین على المستوى المحلي وعلى مستوى  طیباتعد أحداث البراق هاته بدءا 
العالمین الغربي والإسلامي، لكنه في الوقت نفسه كان یتعرض لكثیر من الانتقاد، وكان أحمد 

تصدیت للحاج أمین الحسیني في عدة مقالات، أندد :" شقیري أشدهم، حیث جاء في مذكراتهال
علیه تعیین أقاربه وأهله في المحاكم الشرعیة، ودوائر  وأنعىبسیاسته في المجلس الإسلامي، 

، كنت اقصد إلى "اتعظ بعثمان بن عفان یاحاج أمین ":الأوقاف، وكان أشد هذه المقالات بعنوان
یقود الحركة الوطنیة مباشرة وعلانیة، فقد لإحراج الحاج أمین لإخراجه من المجلس الإسلامي، 

لا للزعامة، ولكن الحاج أمین لم یحرج ولم یخرج، اقتنع أن یبقى في منصبه یساعد هكنت أراه مؤ 
   3".دون أن یثیر حفیظة الانجلیز ستارالحركة الوطنیة من وراء ال

یهود إغراء الحاج أمین بالأموال لتغییر موقفه من مسألة البراق، فاتصل بعض حاول ال
عبد الرحمان التاجي، الذي كانت تربطه بقیادة الیهود صداقة  الإسلاميأقطابهم بعضو المجلس 

قدیمة، وعرضوا علیه التوسط بصورة سریة في الموضوع، وكلفوه أن یعرض على المفتي نصف 
الخارج تكون نفقاتها على حسابهم، وكان هدفهم من  إلىم برحلة و ن یقأملیون جنیه فلسطیني، و 

  .خطتهم المتعلقة بالاستیلاء على البراق فیذوراء هذا انتهاز الفرصة لتن

                                                             
سیاسي وكاتب سوري، من أوائل المنادین بالوحدة العربیة، شارك في المؤتمر الدولي ): 1946-1869(شكیب ارسلان -1

، وغادرها أثناء الحرب العالمیة 1937، عضو في وفد المؤتمر الدائم في جنیف، عاد إلى سوریا سنة 1920الفلسطیني سنة 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "1946-1869شكیب ارسلان ودوره السیاسي"، محمد ظاهر صكر: عدة مؤلفات، أنظرله  الثانیة،

  .72،ص1990كلیة الآداب بجامعة بغداد، 
  .221-220الحوت، المرجع السابق، ص ص -2
  .108، ص1969، 1ط، دار النهار للنشر، بیروت، أربعون عاما في الحیاة العربیة والدولیةأحمد الشقیري،  -3
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ول العرض وأكد بقبكل به، ونصحه و اتصل عبد الرحمان التاجي بالمفتي وعرض علیه ما  
وعندما حلت لجنة . القبول، لكن هذا الأخیر رفضهمعانا منه في إبحوزته  ،له أن المبلغ المقترح

وخلالها كشف أمام اللجنة  المفتي لمناقشته، شو البریطانیة للتحقیق في أسباب الثورة، اجتمعت إلى
  1.الذكر، فدعمه التاجي بشهادة أدلى بها أمامها نفالأالنقاب عن العرض الیهودي 

، أثار خطباءه قضیة فلسطین وحائط 1929وأثناء عقد المؤتمر الصهیوني في زیوریخ سنة   
  .المبكى إثارة أشعلت نار الحقد عند العرب وحركت عواطف الیهود

فلما حل عید الغفران في منتصف أوت بدأ الیهود استفزازهم بمظاهرة كبیرة، أعقبته مظاهرة 
نفس الشهر بدأت الاشتباكات  الثالث والعشرین منأكبر من جانب العرب في الأسبوع التالي وفي 

وصفد، وقد عرفت هذه الحوادث بثورة البراق وقد  خلیللوایافا  و بین العرب والیهود في القدس
  2.وقفت خلالها القوات البریطانیة إلى جانب الصهاینة، فقاتل العرب خصمین

) 116(رب فبلغ عدد قتلاهم عمنهم أما ال 399یهودي وجرح) 133(كانت الحصیلة مقتل 
منهم عربا، %90جریح وألقي القبض على أكثر من ألف شخص كان نحو  232وجرحاهم نحو 

  3. حكما ضد هؤلاء 792وصدر 
لكن الأكید أن .وقد أتهم خلال هذه الأحداث الحاج آمین بالوقوف وراء هذه الأحداث  

 فشلاقد  ینيالحسالمجلس الإسلامي وعلى رأسه المفتي واللجنة التنفیذیة وعلى رأسها موسى كاظم 
في قیادة الثورة وتوجیه الجماهیر نحو الكفاح، وان ماحدث من اضطرابات كان بدافع عفوي من 

القیادة الوطنیة الفلسطینیة كانت تسیر  أندون تخطیط مسبق، والى حد هذه الساعة كان واضحا 
  .في خط الاعتدال والمهادنة مع سلطة الاحتلال

                                                             
  .114الغوري، المصدر السابق، ص -1
  .222الحوت، المرجع السابق، ص -2
  .101، المرجع السابق، ص جرار :وانظر أیضا،293خلة، المرجع السابق، ص -3
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الحكومة البریطانیة لجنة تحقیق إلى فلسطین برئاسة السید وعلى اثر هذه الأحداث أوفدت 
، وقامت بالتحقیق فور وصولها، وقد 1929والترشو، وصلت في الرابع والعشرین من أكتوبر 

  1.استمعت إلى الحاج أمین في مقر المجلس الإسلامي خلال ثلاث جلسات سریة

 المبكى في فریق من حقوقكل ل ماوخرجت هذه اللجنة بتوصیة لتشكیل لجنة دولیة لتعیین   
  .ة الانتدابات في عصبة الأمم لجنة دولیة للنظر في المسألةلجنوعلى اثر ذلك شكلت ) البراق(

مین الأقطار الإسلامیة لمشاركة الفلسطینیین في الدفاع عن حقوقهم أمام أوقد دعا الحاج   
واندونیسیا  والمغرب ولبنانهذه اللجنة، فلبت الدعوة وفود مصر والعراق وسوریا وشرق الأردن 

یران و  والهند ارى وغیرها، واشترك أعضاؤها في الدفاع اشتراكا دل بخوأفغانستان ومسلموا بولونیا وإ
  2.عن كرامة وحقوق المسلمین ذودعلى ترابط وتوحد العالمین الإسلامي والعربي لل

للمسلمین وحدهم  :"قدمت اللجنة تقریرها بالإجماع، ومما جاء فیه 1930وفي نهایة سنة   
تعود ملكیة الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق فیه لكونه یؤلف جزءا لا یتجزأ من ساحة الحرم  

أمام الحائط  الكائنالشریف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمین أیضا تعود ملكیة الرصیف 
م الشرع الإسلامي وأما المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط كونه موقوفا حسب أحكا

من الأدوات إلى الحائط لوضعها  ههماباشمأو ستار أو خیمة یمنع جلب أیة  .لجهات البر والخیر
وعلى اثر التقریر الذي صدر عن لجنة شو البریطانیة، الذي  3".هناك ولو كان ذلك لمدة محدودة

للتفاوض  الحسینيلندن برئاسة موسى كاظم  إلىاتسم بالحیاد والموضوعیة، ذهب وفد فلسطیني 
  .4مین في هذا الوفدأمع الحكومة البریطانیة وقد أسهم الحاج 

                                                             
  .226الحوت ، المرجع السابق، ص -1
  .77لمصدر السابق، ص دروزة، ا: وانظر أیضا. 5، ص35، العدد1964، "القضیة الفلسطینیة"مجلة فلسطین،   -2
  .52عوفي جدوع العبیدي، المرجع السابق، ص : وانظر أیضا. 78، ص نفسهدروزة، المصدر  -3

  .79دروزة، المرجع السابق، ص - 4
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 *لبث هذا الوفد قرابة الشهر والنصف، قابل شخصیات مسؤولة على رأسها رامزي ماكدونالد
رئیس الوزراء، وشرح لهم واقع الحال في فلسطین وعن نظام الانتداب وأعمال الیهود، كانت نتیجة 

الحكومة البریطانیة على سیاستها الرامیة إلى تحقیق أماني  إصرار الفشل، بسببالمفاوضات 
یني سالیهود، وكانت في هذه المرحلة بالذات بدایة بروز تأثیر الخطاب السیاسي للحاج آمین الح

والحقیقة أن الرجل أخذ یداري منصبه، فهو كان لحد ذلك الوقت على ثقة بالحكومة البریطانیة 
لاتجاه السلمي في سبیل تحقیق المرغوب والحصول على الحقوق، وكان یعتقد أن وعلى ثقة با

الیهود هم أساس البلاء، ربما یعود هذا الطرح إلى السیاسة البریطانیة نفسها، فهي تعلن عن 
  .1ارض الواقععلى  تهجهانتسیاسة مغایرة عن السیاسة الفعلیة التي 

  :م  1931 نشاطه في المؤتمر الإسلامي العام: ثالثا 

تعود فكرة عقد مؤتمر إسلامي عام في القدس إلى قضیة البراق و ما تخللها من أحداث ،   
موجودا في القدس ، فجرى بینه و بین الحاج أمین  2و كان الزعیم التونسي عبد العزیز الثعالبي

الحسیني و بعض إخوانه حدیث في الموضوع ، و اتسعت الفكرة حتى تناولت قضیة فلسطین 
استنادا إلى كونها قضیة إسلامیة الواجب تنبیه العالم الإسلامي برمته إلیها و تبصیره بالأخطار 

  . 3هاالمحدقة بها و الدعوة إلى القیام بواجب اتجاه
  

  
                                                             

- 1911(سیاسي بریطاني، أسس حزب العمال البریطاني وتزعمه في مجلس العموم): 1937-1866(جیمس رامزي ماكدونالد *
الي یعبد الوهاب الك: ، انظر1931، ثم تقلد منصب الوزارة في الحكومة القومیة سنة 1929-1924، رئیس وزراء من )1914

  02، وانظر إلى الملحق رقم 511وكامل زهیري، المرجع السابق، ص 
  .512، صنفسه الكیالي وزاهیري، المرجع - 1

مفكر و سیاسي تونسي ، اشتغل في الصحافة و قام بمحاربة الاستعمار الفرنسي ، ) :  1944- 1874( عبد العزیز الثعالبي  - 2
جرى اعتقاله أكثر من مرة ، ترأس حزب الدستور التونسي ، و سعى لعرض القضیة التونسیة على مؤتمر الصلح بباریس ، عاد 

  .35، ص  1968،  1ة ، القاهرة ، ط ، دار النهضة العربیالقاموس السیاسي االله ، احمد عطیة : ، أنظر  1937إلى تونس سنة 
  . 79دروزة ، المصدر السابق ، ص ،  -  3
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باسم اللجنة التحضیریة للمؤتمر الإسلامي ، أن فكرة  أذیعو قد ذكر الحاج أمین في بیان   
عقد المؤتمر قد اختمرت قبل عقده بسنوات عندما قدمت مقترحات مكتوبة و أخرى شفویة من كبار 
رجال العالم الإسلامي بضرورة عقد مثل هذا التجمع لیتعارف فیه مندوبو الأقطار الإسلامیة ، و 

قد قویت الرغبة في انعقاد المؤتمر بعد أن وفدت إلى القدس و . التشاور في الشؤون التي تهمهم 
الإسلامیة للمشاركة في الدفاع عن حقوق المسلمین في حائط البراق  الأقطارم وفود  1930سنة 

  . 1أمام اللجنة الدولیة
قام الحاج أمین بتبني الفكرة و أخرجها إلى حیز التطبیق ، و كان یعتقد أن جانب    

الضعف الأساسي في خطة العرب السیاسیة هي عجزها عن إشارة الرأي العام العالمي و كسب 
و معها  الاستعماریةالعطف و التأیید و تكوین جبهة قویة بإمكانها الوقوف في وجه المخططات 

  ، فأراد من خلال هذا المنبر استغلال العاطفة الدینیة الجیاشة عند المسلمین  یةالعالمالصهیونیة 
  . 2بریطانیا بالأخصرب و غفي كل بقاع المعمورة ، و ممارسة الضغط على ال

دعوة إلى الصحف العربیة  الحاج أمین و بصفته رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر ، وجه
، و إلى ذوي الرأي و الحل و العقد ) هـ  1350ثاني ربیع ال 22(  1931في أواخر شهر أوت 

في البلدان العربیة و الإسلامیة و على رأسهم الملوك و الأمراء و رؤساء الحكومات للاشتراك في 
رجب  27( 1931هر دیسمبرجلسات المؤتمر المزمع عقده في مدینة القدس في السابع من ش

  .)هـ 1350
من الغیرة و سداد  جانبكمالنظر إلى ما نعهده في و ب: " و مما جاء في خطاب الدعوة 

الرأي و الكفاءة التامة للاضطلاع بهذا العبء ، فإننا ندعوكم لحضور المؤتمر الإسلامي العام 
الذي سیعقد إن شاء االله بالقدس الشریف في جوار المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله في لیلة 

لتتفضلوا بالاشتراك مع الذین یلبون ) 1931دیسمبر  7(هـ  1350رجب  27الإسراء المباركة في 

                                                             
  . 9، ص  25، العدد  1997سبتمبر  25، مجلة شؤون فلسطینیة ، " 1931المؤتمر الإسلامي العام "عادل حسن غنیم ،  -  1
  . 120، ص  المرجع السابقغنیم ، -  2
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الإقدام و العمل في سبیل الدعوة من كبراء الرجال في العالم الإسلامي ، حیث یستلهمون 
  . 1"الإسلام

و قد تزامن مع الإعلام عن انعقاد المؤتمر حملة شرسة من المناوئین و المعادین ، و في 
، رغم أن اللجنة التحضیریة  2القلائل و التحذیرات اتجاهه مقدمتهم الیهود الذین راحوا یثیرون

للمؤتمر و على رأسها الحاج أمین وضحت في الصحافة أن المسائل التي ستناقش في المؤتمر 
  : هي كما یلي 

مسألة السكة الحدیدیة الحجازیة التي أنشئت من أموال المسلمین و العمل على   -1
 .صیانتها ، و جعل إدارتها تحت إشراف هیئة إسلامیة عامة 

صیاغة البقاع الإسلامیة ، لا سیما المسجد الأقصى و البراق الشریف من المطامع  -2
، و لیس أهل فلسطین إلا  الأجنبیة ، إذ أن هذه البقاع المشرفة هي ملك للمسلمین كافة

أن یفزعوا إلى المسلمین و یوجهوا أنظارهم  فلسطینسدنتها و حراسها ، و أن من حق أهل 
 .إلى صیانتها 

تأسیس جامعة إسلامیة كبرى في بیت المقدس تدرس مختلف العلوم و الفنون على  -3
ل فیها ، نمط أرقى الجامعات العالمیة ، على أن یكون للروح الإسلامیة المقام الأو 

حیث ینشأ الطالب فیها تنشئة صحیحة ، و بذلك تتكون في المسلمین ثقافة موحدة ، 
 .  3كما كان لها مثل ذلك في عصور الإسلام الأولى

كان الجانب الصهیوني قلقا من جراء عقد هذا المؤتمر ، حیث كانت الصحف العبریة في 
  .یطانیة التي لم تمانع في عقده من الحكومة البر  استیاءهاالقدس تهاجمه بشدة و تعلن 

،  1931/  11/  02و في رسالة وجهها الحاج أمین الحسیني إلى الملك فیصل بتاریخ 
أكد له أن المؤتمر لا یتناول قضیة الخلافة ، و أن إذاعة هذه المسألة و جعلها ذات علاقة 

                                                             
  . 61العبیدي ، المرجع السابق ، ص  -  1
  . 63نفسه ، ص  -  2
  .241الكیالي، المرجع السابق، ص -  3
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ما هي محض دسیسة  قدس محاولة منها اختلقتها الصحافة العبریة في ال صهیونیةبالمؤتمر إنّ
  .لإحباطه ، و طلب منه مساندة المؤتمر و حضوره

افتتح المؤتمر الإسلامي العام جلساته رسمیا لیلة الإسراء في السابع و العشرین من شهر 
  مرت جلساته حتى السابع من شعبان، و است 1931هـ الموافق للسابع دیسمبر  1350رجب 

بلدا إسلامیا، و  22من  1مندوبا 150جلسة بحضور  17و عقد خلال هذه الفترة ، )دیسمبر17(
  .قد عقدت الجلسات في مبنى كلیة روضة المعارف بالقدس ، حیث أعدت لهذا الغرض

، و كان واضحا من كلمته عدم الرغبة في  الافتتاحو قد ألقى الحاج أمین الحسیني خطبة 
لیس القصد من هذا المؤتمر  و: " مهاجمة أحد ، أو إثارة مشكلات أمام المؤتمر ، جاء فیها 

على أمة من الأمم ، أو مهاجمة دین من الأدیان ، أو مخاصمة أحد في هذا العالم ، و  الاعتداء
 . 2"إنما القصد أن یعمل المسلمون لصالحهم یدًا واحدةً و صفاً واحداً 

ه  برئاسة الحاج أمین  3انتخب المؤتمر في جلسته الثانیة مكتبا لإدارة جلساته وأعمال
  .لجان لبحث الشؤون التي عرضت علیه وتقدیم تقاریر عنها  8الحسیني ،وتألفت 

وقد أثیر حول المؤتمر موجة من النقد والسخط ضد الحاج أمین قام بها أعضاء الكتلة    
المفتي نفسه ،وقد عقد رجال و  النشاشیبیة التي خصصت جریدة  مرآة الشرق لمهاجمة المؤتمر

مؤتمرا لهم في فندق الملك داود أطلقوا علیه اسم مؤتمر الأمم  11/12/1931رضة في المعا
الإسلامیة الفلسطینیة ترأسه راغب النشاشیبي  رئیس بلدیة القدس وجمع من رؤساء البلدیات و 

  .4المزارعین وأن هذا مقصده التشویش على المؤتمر الإسلامي العام

                                                             
  146الغوري ، المصدر السابق ، ص  -  1
  .125غنیم ، المرجع السابق ، ص : ، و أنظر أیضاً  245الحوت ، المرجع السابق ، ص  -  2

،محمد )مصر(،محمد علي علویة )إیران(ئي طباضیاء الدین الطبا: كان المكتب یضم إضافة إلى الحاج أمین كل من -3
، شكري القوتلي )فلسطین(المظفر  وعبد القادر ، محمد عزة دروزة)العراق(الواعظ  إبراهیم،) الیمن(، محمد زیارة )الهند(إقبال

  .183-182عیسى السفري ، المصدر السابق ،ص ص: للمزید انظر) .لبنان(،ریاض الصلح )سوریا(
  .126غنیم، المرجع السابق، ص - 4
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المؤتمر الإسلامي لا '' لقا بخصوصه ، فهذا تشرشل یؤكد أن أما الجانب البریطاني فلم یكن ق    
، ولیس لدى الحكومة البریطانیة أدنى قلق ولیس ثمة  *یمكنه أن یؤثر في تقدم الوطن القومي

  .''1موضع لتخوف الیهود من التئامه في القدس

طرحت في جلسات المؤتمر مسألة الانتداب البریطاني و الاستعمار بشكل عام ، وقد    
أثرت بالخصوص حالة الاستعمار الایطالي في لیبیا و استشهاد قائد المقاومة فیها عمر المختار، 

بحزم ضده و ضد أسالیبه  إلى الوقوف یكشف حقیقة الاستعمار داعیا  2فانبرى عبد الرحمان عزام
دخلت السلطات البریطانیة في فلسطین بالمؤتمر وطردت عزام من فلسطین قبیل انتهاء ، وقد ت

    .جلساته كتعبیر عن عدم رضاها 
، وزاد نفوذه على المستوى المحلي ، وكذا العربي و الإسلامي  المؤتمر قوى مركز المفتين إ 

وراء انعقاده بث  وقد حمل خطابه عبر كل مراحل هذا المؤتمر بعدا ودورا واضحا استهدف من
روح التضامن و الوحدة بین صفوف العرب و المسلمین و التنبیه إلى المخاطر التي تحدق بالأمة 

    .الإسلامیة
عنهم لضم بعض رجال  وخلال أشغال المؤتمر ، كون  مسیحیو فلسطین العرب وفدا  

، وقد أكد أعضاء الوفد تأیید ساحة الحرم ، حیث كان المجتمعون ، قام بزیارة للمؤتمر فيالدین
 مباشرا في قضیة فلسطین ، وقد تأثر  فریقا واحداالنصارى للمؤتمر وترحیبهم بدخول مسلمي العالم 

زعماء العالم الإسلامي بهذه الظاهرة الأخویة ن وقرر المؤتمر تأیید الحركة الأرثوذكسیة في 
   .3هالبفلسطین ومطا

                                                             
  .یقصد بها الكیان الصهیوني - *
     .322خلة ،المرجع السابق، ص  -1
لأنه شارك في عدة حروب أولها ضد " جیفارا العرب" مناضل مصري، أطلق علیه) 1976-1893: (معبد الرحمان عزا - 2

 1939، أنشأ الجیش المرابط في الحرب العالمیة الثانیة، اختیر  عام یبیا الصرب مع العثمانیین، وحارب الانجلیز ثم الفاشیین في ل
مارس  22كوزیر للأوقاف في الحومة المصریة ساهم في وضع میثاق الجامعة  العربیة، ثم عین كأول أمین عام للجامعة في 

  .140خدوري، المرجع السابق، ص : ، للمزید انظر1952،وظل في منصبه حتى عام 1945
  .146فلسطین عبر ستین عاما، ص  الغوري، -3
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وجس خیفة من المؤتمر بعد انعقاده، حیث أخذ بعض أعضائه و المؤكد أن بریطانیا أخذت تت     
یندد بالاستعمار لیكشف مخططاته مما حذا بالسلطات البریطانیة أخذ الشدة ضد كل من یعارض 

  .سیاستها ،مثل ما حدث مع عبد الرحمان عزام 
  :تمخض عن المؤتمر عدة قرارات مهمة أبرزها     
  .سنتینإقامة نظام یوضع لعقد المؤتمر كل - 
 .إنشاء جامعة إسلامیة في القدس باسم جامعة المسجد الأقصى - 
 .إسلامیة البراق و التعاهد بالدفاع عنه- 
 .إیجاد دائرة معارف إسلامیة - 
تأسیس شركة لإنقاذ الأراضي و مساعدة الفلاحین و القرویین و أرباب الحرف على إیجاد - 

 .شركات تعاونیة للتسلیف
 .1محلیة في البلاد،وتكون طریقة تكوینها في كل بلد بحسب مقتضیاتهتأسیس اللجان ال- 
وقد اختارت اللجنة التنفیذیة للمؤتمر مكتبا دائما من سبعة أعضاء مهمته تنفیذ قرارات      

 .اللجنة 
ستطاع إخراج المسألة لقد اعتبر هذا المؤتمر نجاحا ملموسا للحاج أمین الحسیني ، حیث ا 

 لى العالمین العربي و الإسلامي ، فلم تعد محلیة ، بل أضحت قضیة العرب و إالفلسطینیة 
أن المؤتمر  قوى مركز المفتي ، وزاد نفوذه على المستوى المحلي ،  المسلمین عامة ، إضافة إلى

  . 2وكذا العربي و الإسلامي

                                                             
  .247الحوت، المرجع نفسه ،ص - 1
،أن الحاج أمین الحسیني كان لولب المؤتمر و الشخصیة  1931أكد محمد بهجت الذي اشترك في المؤتمر الإسلامي العام  -2

 :الفریدة ، وقد نال إعجاب الحاضرین ، انظر
 .                                                                            - R.John- s.Hadawi,op.cit,vol1,p238           
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وراء  وقد حمل خطابه عبر كل مراحل هذا المؤتمر بعداً وحدویاً واضحاً و استهدف من  
انعقاده بث روح التضامن و الوحدة بین صفوف العرب و المسلمین ، و التنبیه إلى المخاطر التي 

  . تحدق بالأمة الإسلامیة 

و أثناء انعقاد المؤتمر الإسلامي العام في القدس  1931في الثالث عشر من شهر دیسمبر  
وعقدوا مؤتمرا بحثوا فیه ما یجب ، لعرب الذین حضروا أشغال المؤتمر، اجتمع فریق من رجالات ا

عمله لدى النازلات الاستعماریة التي نزلت ببلادهم و القضایا الإقلیمیة التي غمرها بها 
المستعمرون و أقرر البنود التالیة كمیثاق مقدس یكون للعرب هدفا و لمجوداتهم مقصدا و غایة 

  :مفي مختلف أقطاره

 .بیة لا تعترف  بالتجزئةأن البلاد العربیة واحدة وأن الأمة العر  -1
 الاتجاه في كل الأقطار العربیة إلى الاستقلال التام والوحدة  -2
 2ي لجنة تنفیذیةقو انبثق عن هذا المؤتمر ال 1رفض الأمة العربیة الاستعمار بجمیع أشكاله -3

مهمتها نشر المیثاق القومي وأعماله ، والأعداد لمؤتمر عام یضم مندوبین من كل جمیع 
الأقطار العربیة وذلك للبحث عن الوسائل والخطط اللازمة لتنفیذ المیثاق على مستوى شعبي 

  1933وكان  من المزمع  عقد المؤتمر العربي الثاني في بغداد عام  3في البلاد العربیة كلها
 .الملك فیصل بذلك ، لكن المؤتمر لم یعقد لوفاة هذا الأخیر وقد رحب

كانت سنة حافلة بالنشاط السیاسي  1931سنة انعقاد المؤتمر الإسلامي  أنالقول  وختام  
المتمیز للحاج أمین ،فقد برزت شخصیته القیادیة في فلسطین على حساب المعارضة ،كذا 

المحلي ،فأصبح بذلك اسمه یتردد في العالمین الجمعیة التنفیذیة العربیة وتجاوزت الإطار 
 .العربي والإسلامي  مما اكسبه قوة ونفوذاً  

                                                             
     116عبد القادر یاسین ، المرجع السابق،ص : ، وانظر 269الكیالي المرجع السابق ، ص  -1
ركلي ، اسعد ز الدین ال دروزة ، خیر،محمد غرة عجاج نویهضعوني عبد الهادي ، صبحي الخضرا ،:كانت تضم كلا من   -2

  74، المصدر السابق ، ص علوش : داغر ،انظر 
  .270الكیالي ، المرجع السابق ، ص -3
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  )1939-1936(في الثورة الفلسطینیة  إسهامه: رابعا

الحسیني في برنامجه فكرة رفع شعار المقاومة و المجابهة المسلحة  أمینلم یكن الحاج           
ضد سلطة الانتداب ، و معاداتها بصورة مباشرة على طول المدة التي ترأس فیها المجلس 

خسارة رئاسة  إلى، لأن سلوك هذا النهج سیؤدي به  الإفتاءالأعلى و قبله منصب  الإسلامي
كل الحرص على الاحتفاظ بهما احتفاظا لسیطرته  صالحری هوالمجلس و وضیفة المفتي معا ، و 

منصبه الدیني محالة  لا تفقدهو نفوذه ، شخصیا ووطنیا ، و أن مجابهة سلطة الانتداب س
كة الوطنیة من خلف ، فكان یفضل سیاسة المهادنة و في نفس القوت مساندة الحر  والسیاسي

  1.الستار

سنة  الإفتاءحقیقة أن هذا المنهج السیاسي طبع خطاب الحاج أمین منذ تولیه منصب           
بدأ منهجه هذا  1935و بنهایة عام  .1922الأعلى سنة  الإسلامي، و رئاسة المجلس  1921

یتغیر نحو المجابهة العلنیة ، و أخذ یغذي عناصر الشباب من الحركة الوطنیة الفلسطینیة و على 
رئیس منظمة الجهاد المقدس ، و بدأ بالدفع بهم لتهیئة الجو  2 هم عبد القادر الحسینيرأس

 .المناسب في البلاد لإعلان الثورة المسلحة 

و حركته المسلحة ،  3 بالشهید عز الدین القسام أمینلقد اكتنف الغموض علاقة الحاج           
فمنذ تعیین هذا الأخیر واعظا في جامع . فهناك من یؤكد أنهما متوافقان و متفقان على كل شيء 

                                                             
  .301الكیالي، المرجع السابق، ص -1
موسى الحسیني، أكمل دراسته في القاهرة وأنشأ أول رابطة  وابنمناضل فلسطیني ): 1948-1908(عبد القادر الحسیني  -2

، استشهد 1941للطلبة الفلسطینیین هناك، مارس نشاطات ثوریة متعددة داخل فلسطین، شارك في حركة رشید عالي الكیلاني سنة 
سة العربیة للدراسات ، المؤسالموسوعة الفلسطینیةعبد الوهاب الكیالي وكامل زهیري، : ، أنظر1948في معركة القسطل سنة 

 .374، ص 1974، 1والنشر، بیروت، ط
رجل دین، ثار في سبیل الاستقلال في سوریا، قام بتنظیم الحلقات السریة الجهادیة في :  )1935-1882(عز الدین القسام  - 3

، وكان 20/11/1935، استشهد خلالها في یوم 1935فلسطین ضد الانتداب البریطاني، وقاد ثورة مسلحة في جنین في نوفمبر 
  .229، ص3الموسوعة الفلسطینیة، المصدر السابق، ج: ، أنظروالأربعیناتفي شباب فلسطین في الثلاثینات  الأثرله أعمق 
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للثورة باستشارة المفتي بصورة   ئ، و هو یهی 1929الاستقلال بمدینة حیفا ، و مأذونا شرعیا سنة 
ت بدون رضا الحاج أمین ، و یؤكد أن حركة القسام قام آخرو هناك رأي . 1 مباشرة أو بالوسائط

الثورة بأن الوقت لم یحن بعد لمثل هذا العمل ، و أن الجهود  إعلانقد رد هذا الأخیر على طلب 
  2.السیاسیة التي تبذل كفیلة للحصول على الحقوق

و الأكید في هذا كله أن الحاج أمین في تلك الفترة كان یداري موقفه السیاسي من           
اسیة بشكل عام ، و أیضا منصبه كموظف عند حكومة الانتداب ، و بالتالي یستبعد الأطراف السی

هذا أن المؤسسات السیاسیة في فلسطین لم تفكر في الكفاح  إلىأن یكون له ید فیها ، ضف 
الكبیر ، و عملیة المجابهة المسلحة لا  الإضرابالدین القسام ، و قبل  المسلح قبل استشهاد عز

     3.یدعي شرفها قبل القسامیینیستطیع أحد أن 

اندلعت الثورة في فلسطین ، و عمت أغلب  1936فریل أفي التاسع عشر من شهر           
المدن ، و كانت الثورة عفویة من دون تخطیط قیادي مسبق من القیادة التقلیدیة الفلسطینیة ، و 

و في الیوم الموالي ألفت لجنة قومیة في نابلس . جاءت نتیجة الاحتكاك بین العرب و الیهود  إنما
في البلاد كلها ، ثم تبعتها لجان قومیة في مدن حیفا و یافا و غزة ، و كانت  الإضرابأعلنت 

لأحقاد و هذه اللجان بقیادة الشبان و الاستقلالیین و هي التي طلبت من القیادات التقلیدیة تناسي ا
  4.الضغائن و التوحد لمواجهة الخطر الصهیوني

                                                             
الثورة العربیة الكبرى صبحي یاسین، : ، أنظر أیضا1969،  فیفري 95العدد  ،"القسام والحاج أمین الحسیني"مجلة فلسطین،  -1

  .32، ص 1967، 1، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط 1939-1936في فلسطین 
  .251، صفلسطین عبر ستین عاماالغوري،  -2
، 78، مجلة شؤون فلسطینیة، العدد "ماردیني ألف یوم مع الحاج أمین الحسینيالعرض كتاب زهیر "بیان نویهض الحوت،  -3

  .137، ص 1978ماي 
  .45وأنظر أیضا، صبحي یاسین، المرجع السابق، ص ، 303الكیالي، المرجع السابق، ص  -4
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فریل  أ 25برئاسة الحاج أمین الحسیني في  1لیاثر هذا اللجنة العربیة العإعلى  تألفتو          
الحیاة الراغبة في توطید مصیرها هي  إلىالأمم المتطلعة  إن: "، و مما جاء في بیانها  1936

المثل العلیا نابذة الفوارق  إلىالتي لا تعرف الاختلاف في ساحة الخطر و التي تتجه دائما 
مجابهة الأخطار المحدقة بها ، بصفوف متراصة و  إلىالجزئیة بین الجماعات و الأفراد و نازعة 

الذي بدأ فیه ناب  الظرفهذا  ثلمرف ظجبهة متحدة ، و لم یمر على هذه البلاد المقدسة 
وفي اجتماعها  هذا دعت اللجنة  2."فیها آثارهمتصفیة ها و المطابع لانتزاع هذه الدیار من بنی

ر بوادره أن تغیر الحكومة البریطانیة سیاستها تغییرا أساسیا تظه إلىالعام  الإضرابالاستمرار في 
حقیق المطالب الأساسیة للشعب الفلسطیني هو ت الإضراب، و كان هدف في وقف الهجرة الیهودیة

  : و تتمثل في 
 .منع الهجرة الیهودیة منعا باتا  -
 .منع انتقال الأراضي العربیة للیهود  -
 3.حكومة وطنیة مسؤولة أمام مجلس نیابي إنشاء -

، و هیاج الجماهیر الفلسطینیة ، لم یفقد الحاج أمین الأمل في  الإضرابو رغم ضراوة           
البریطانیین فاتصل بالمندوب السامي في القدس و بین له أن استمرار الهجرة الیهودیة أهم أسباب 

لندن و نیویورك ،  إلى، كذلك قام بتكوین وفد فلسطیني برئاسة جمال الحسیني و أرسله  الإضراب
  .حل للقضیة على نحو عادل  لإیجادهناك  ولینؤ سالمكان القصد منه حث 

الحقیقة التي  إن" وزیر المستعمرات البریطاني یقول  إلىو قد كتب المندوب السامي           
تستدعي الانتباه أن النداء الدیني لم یرفع طوال الأسابیع الستة الماضیة ، و أن صلوات أیام 

                                                             
ي عبد الهادي من حزب الاستقلال نتألفت هذه اللجنة برئاسة الحاج أمین، وضمت أحمد حلمي عبد الباقي، أمینا لها، عو  -1

حزب لها، جمال الحسیني رئیس الحزب العربي، راغب النشابي رئیس حزب الدفاع الوطني، حسین الخالدي رئیس  اسكریتیر 
راج وجیه المسیحیین ف، عبد اللطیف صلاح رئیس حزب الكتلة، یعقوب الغصین رئیس لجنة مؤتمر الشباب، یعقوب الإصلاح

  .122عزة دروزة، المصدر السابق، ص : رثودكس، وألفرد روك وجیه المسیحیین الكاثولیك، أنظرالأ
  .76، ص 1980، 1الدراسات الفلسطینیة، بیروت ، ط ، مؤسسات 1939-1935الحركة الوطنیة الفلسطینیة أكرم زعیتر،  -2
  .27، ص 2السفري، المرجع السابق، ج -3
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قت بلغت فیه حد في و  أتوقعهل تفوق بكثیر ما كنت الجمعة و خطبها اقتربت بدرجة من الاعتدا
  1".المفتي إلىود في بالدرجة الأولى كبیرا ، و الفضل في ذلك یع عمقا المشاعر

وزیر المستعمرات  إلىعلى بریطانیا ، فبعث خطابا  آمالهو قد ظل الحاج أمین یبني           
وطن  إنشاءأنه لا یمكن للأمة العربیة أن تقبل بأي وجه من الوجوه : "جاء فیه  1936في جوان 

العربیة المقدسة و لا بالهجرة الیهودیة التي تهدد الكیان  الإسلامیةقومي للیهود في هذه البلاد 
من أیدیهم و تشردهم  راضيالأضیاع تلك  إلىالأراضي من العرب للیهود المؤدي  نتقالالعربي با

  2."عن بلادهم إقصاءهمو 
و حالة العصیان حركت رموزها في الوطن  الإضراب لإنهاءو في محاولة من بریطانیا           

سها أو على ر  1936الثورة ، فكان اتصالهم بحكومة العراق في أوت  إجهاضالعربي للعمل على 
و في . نوري السعید الذي أجرى اتصالات مع المندوب السامي في فلسطین ، و الحاج أمین 

الحالة  إنهاءأن حكومته ترجو التقدم بالوساطة في سبیل  السعیداخبره نوري  الأخیرهذا  إلىرسالة 
  :اللجنة العربیة العلیا بالاقتراح التالي  إلىو تتقدم 

 . الإضراب لإنهاءاتخاذ جمیع الوسائل الفعالة أن یقوم الحاج أمین و لجنته ب -
توسط الحكومة العراقیة لدى السلطات البریطانیة لانجاز جمیع مطالب عرب فلسطین  -

 3.جمیع التدابیر الممكنة لتحقیقها المشروعة ، و أنها ستتخذ
و قد رحب الجانب الفلسطیني بهذه الوساطة على أن تكون في صالح تحقیق مطالب           

الشعب الفلسطیني و في مقدمتها وقف الهجرة الیهودیة بجمیع أصنافها ، و نتیجة لهذا و لعدم 
و أحبطت الثورة و هي في  الإضرابجدیة القیادات السیاسیة الفلسطینیة في الثورة ، فقد أوقف 

قاموا بالاعتداء على العرب  الإجراء، لكن الیهود الصهاینة بعد هذا  1936أكتوبر  12مهدها یوم 

                                                             
  .311الكیالي، المرجع السابق، ص  -1
  .65طنوس، المصدر السابق، ص  -2
العامة، مطابع دار الشؤون الثقافیة ، 1945نوري السعید ودوره في السیاسة العراقیة حتى عام بشیر محمد، و  سعاد رؤوف  -3

  .207، ص 1988، 1بغداد، ط
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اللجنة  دعي، مما  الإضرابمن جدید قبل وصول اللجنة الملكیة التي أوفدت للتحقیق في أسباب 
مقاطعة هذه اللجنة و عدم التعاون معها في البدایة ، لكن توسط ملوك العرب  إلىالعربیة العلیا 

لحاج أمین من الحكام العرب أن یكون على الاتصال بها ، و قد طلب ا العلیاأجبر اللجنة العربیة 
  1.لهم ممثلون أمامها

من : یلي طبقا للمصادر البریطانیة كما الإضرابكانت حصیلة هذه الثورة حتى انتهاء           
قتیل ) 80(منها  إصابة) 388(قتیل ، من الجانب الیهودي ) 197(منها  إصابة) 1020(العرب 

  2.قتیل) 21(منها  ابةإص) 125(، و من القوات البریطانیة 
كانت شهادة الحاج أمین أمام اللجنة الملكیة أهم الشهادات لأنها تحدد الموقف السیاسي           

  : لقیادة الحركة الوطنیة ، و قد جاء فیها أن المعالجة السیاسیة للمسألة یكمن في 
 .العدول عن تجربة الوطن القومي الیهودي  -
 .تاما و فوریا  اإیقافالهجرة الیهودیة  إیقاف -
 .العربیة للیهود منعا باتا و حالا  الأراضيمنع انتقال  -
حل قضیة فلسطین على الأسس التي حلت علیها قضایا العراق و سوریا و لبنان   -

تقوم بموجبها حكومة بانتهاء عهد الانتداب و عقد معاهدة بین بریطانیا و فلسطین 
 3.مستقلة وطنیة ذات حكم دستوري

لقد كان قادة الحركة الوطنیة الفلسطینیة یختلفون فیما بینهم في كیفیة تحقیق هذه           
، فبریطانیا تدعم الصهاینة  نالفلسطینییو الواقع أن الظروف الدولیة لم تكن في صالح . المطالب 

                                                             
، منشورات مكتبة 1939- 1933ه في سیاسة العراق في المجالین الداخلي والخارجي ور ، الملك غازي ودلطفي جعفر فرج -1

  .213، ص 1987، 1النهضة العربیة، بغداد، ط
  .422خلة، المرجع السابق، ص -2
، رسالة "1948-1936مشاریع تقسیم فلسطین "اء، كخلف البطاهر : ، أنظر أیضا258زعیتر، المصدر السابق، ص  -3

  .53، ص 1983، جامعة بغداد، الآدابماجستیر غیر منشورة، كلیة 
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، و قد حاولت بعض الأطراف العربیة الضغط  1فضلا عن عدم تكافؤ الطرفین في كل شيء ،بقوة
على الحاج أمین لقبول مشروع التقسیم الذي جاءت به اللجنة الملكیة كحل ، لكن هذا الأخیر كان 

 الإجراءأي جزء من الوطن العربي ، و قد علل ذلك بان وراء هذا  إلىلا یرغب في ضم فلسطین 
  .أیادي صهیونیة 

قنصل ألمانیا بالقدس ، و قد  إلىقام الحاج أمین بزیارة  1936ة من جویلی 16في یوم           
مثل هذا الاتصال أول احتكاك رسمي بین المفتي و الألمان ، و قد عبر له عن أمله في أن 

  2.الإماممع مندوبه سعید  تصالاتاتساعد بلاده العربیة باتخاذ موقف اتجاه الصهیونیة ، كما ربط 
اللجنة الملكیة انه و فیما یتعلق بأعمال المفتي في الثورة و خلال و جاء في تقریر           
، لم یقم هذا الأخیر بإثارة المسالة الدینیة في الخطب و المساجد و قد اتخذ التدابیر  الإضراب

الكفیلة بعدم خروج الخطباء عن حد الاعتدال ، لكن في المقابل البیانات التي كانت تصدرها 
و تحث على مواصلته حتى  الإضراباللجنة العربیة العلیا وهو رئیسها ، كانت في مجملها تؤید 

الأغراض السیاسیة ، كان هذا متناقضا مع القانون و النظام ، و رأت أن المفتي یجب أن  تحقیق
  .بصفته رئیسا لهذه اللجنة  3یتحمل قسطه الكامل من المسؤولیة عن تلك القلائل

بإیقاف  أمرتحل اللجنة العربیة العلیا ، و  إلىعمدت سلطة الاحتلال  إثرهاو على           
تمهیدا لفرض مشروع التقسیم على فلسطین ، وكان الحاج  4جزر السیشل إلىأعضائها و نفیهم 

 أمین قد اعتصم بداره الملاصقة للمسجد الأقصى لمدة ثلاث أشهر قبل أن یقرر في الأخیر الفرار
  . 1937بیروت عن طریق یافا في   إلى

                                                             
مركز الأبحاث  ،جذور القضیة الفلسطینیة ،میل توماإ: وأنظر أیضا. 84، المصدر السابق، صالمؤامرة الكبرىالغوري،   -1

  .432خلة، المرجع السابق، ص : وأیضا. 243ص  ، 1973لمنظمة التحریر الفلسطینیة، بیروت،
، 1971، 1، دار المعارف، القاهرة، طعبد الرحیم مصطفى ، ترجمة أحمد والمشرق العربي الهتلریةألمانیا لوكازهیرز ویز،  - 2

الفلسطینیة  الألمانیةالعلاقات ، محافظةعلي : وانظر أیضا. 304ص ، المصدر السابق، غروباز فترتی: اوانظر أیض. 53ص 
  .04 -03، وانظر إلى الملحق رقم 234، ص 1981،  1دراسات، بیروت، ط، المؤسسة العربیة لل1841-1945

  .264ص إمیل توما، المصدر السابق، -3
  .103، المصدر السابق، صالماردیني -4



 نشاطه خلال من الحسيني أمين الحاج نضال في الوحدوي البعد              الفصل الثاني         
 

~ 55 ~ 
 

منذ بدایة العشرینات  لقد بقي الحاج أمین الحسیني متشبثا بالنهج السیاسي الذي اتبعه          
عب الفلسطیني ، و في هذا الظرف بعث بخطاب شمن القرن العشرین لعله یحصل على حقوق ال

 1راو كان من بینهم دیفالی 1937مبر رؤساء الدول المجتمعة في عصبة الأمم بجنیف في سبت إلى
أن یستنكر قرار حكومة الاحتلال لتقسیم فلسطین وفقا لتقریر  إیاهطالبا  آنذاكرئیس وزراء ایرلندا 

التقسیم أفضع الوسائل و أبشع الأسلحة  إن: " لجنة بیل ، فتلقى الحاج أمین خطابا منه جاء فیه 
  2."التي یمزق بها الاستعمار قلوب الشعوب المظلومة 

شعاري ألا :" أجاب  إلیهو عندما سئل المفتي عن سبب تركه لفلسطین و هي بحاجة           
   3"استطعت  إذابین یدي عدوك  أبداتقع 

في محافظة  و استقر الحاج أمین في لبنان في قریة ذوق مكایل من منطقة كسروان          
قرب جنیه ، حیث استأجر دارا لآل شهاب هي أشبه ما یكون بالقصر ، و كان  جبل لبنان

  4.الفرنسیون یراقبون نشاطه فیها
في هذا المقر واصل الرجل نشاطه السیاسي ، فكانت اتصالاته متواصلة مع           

  . الألمانیةمع مختلف الهیئات السیاسیة و العالمیة و خاصة داخل البلد ، و  الفلسطینیین
صدم الشعب الفلسطیني بقرار التقسیم و بنفي قادته ، و نتیجة لذلك عاودت الثورة           

  5.نشاطها في مختلف المدن الفلسطینیة ، و استطاع الثوار الاستیلاء على مدن رئیسیة 

                                                             
، 1916سیاسي ایرلندي ناضل في الحزب الوطني لاستقلال ایرلندا، تزعم الاضطرابات ): 1975- 1882( یمون دیفالیراإ -1

ترأس الوزارة وتولى الخارجیة ، ترأس مجلس  1948 إلى 1932، من  1919انتخبه البرلمان وهو في السجن رئیسا للوزراء سنة 
 الكیالي و زهیري،: ، أنظر1959ة الایرلندیة سنة ، وأصبح رئیسا للجمهوری1939 سنة والجبهة العمومیة 1932سنة  الأممعصبة 

  .273ص  المرجع السابق
  .13، ، ص 36العدد ،1974فلسطینیة، أوت  شؤون، مجلة "مقابلتان مع الحاج أمین الحسیني"قاسمیة،  ریةخیعماد شقور و  -2
  .194عزت طنوس، المرجع السابق، ص -3
  .338زعتیر، المصدر السابق، ص  -4
  :وانظر أیضا. 249المرجع السابق، ص الكیالي،  -5

                                                                  S.N Fisher,Op.Cit, pp 441.442. - 
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تم نشر تقریر لجنة التقسیم مرفقا ببیان سیاسة  1938في التاسع من شهر نوفمبر           
بناءا  أعلنو ألغى هذا البیان مشروع لجنة بیل للتقسیم بوصفه مشروعا غیر عملي ، و  الحكومة ،

على ذلك التخلي عن التقسیم و الاستمرار في ممارسة سلطة الانتداب ، و أفصح خلاله 
البریطانیون عن رغبتهم في عقد مؤتمر یجمع الزعماء العرب و الیهود بمشاركة ممثلون عن الدول 

  .الغرض منه فرض حل بریطاني یرتضیه كلا الطرفین لامتصاص الثورة الناشئة  العربیة ، كان
عده رجوعا عن خطأ فادح ارتكبته بریطانیا في حق و  ،و قد رحب الحاج أمین بالقرار          

الشعب الفلسطیني ، لكنه أضاف أن هذه الخطوة لیست هي الهدف الذي یقاتل من أجله 
  1.في سبیل مطالبهم المتمثلة في الحریة و الاستقلالالفلسطینیون ، فهم یناضلون 

 لبنان عقد اجتماع برئاسة الحاج أمین في إلىو بعد عودة القادة الفلسطینیین المبعدین           
فیفري  شهر ، لمناقشة مسألة الوفد الذي سیشارك في مؤتمر لندن في 1938دیسمبر  شهر

و في خطاب موجه من الحاج أمین . ، و تم خلاله تعیین جمال الحسیني على رأس الوفد  1939
أكد هذا الأخیر على ضرورة عقد  1938دیسمبر  20الحكومة العراقیة بتاریخ  إلىالحسیني 

تكون جبهة اجتماع بین مندوبي الحكومات العربیة المشاركة للاتفاق على خطة مشتركة حتى 
و خلاصة رأیه هو أن تكون المفاوضات مع بریطانیا لا مع الیهود ،  2.رموحدة في المؤتمالعرب 

  3.و أن یكون للجنة العربیة العلیا وحدها الحق في اختیار الممثلین عن عرب فلسطین
ثم بعدها مع  1939فیفري  07ن المفاوضات مع الوفود العربیة صباح یوم لافتتح تشمبر           

و في التاسع من نفس الشهر قدم جمال الحسیني المطالب العربیة التي كانت . ي الوفد الیهود
تأیید المشروع الصهیوني ووقف  التخلي عن إلىالاعتراف بحق العرب بالاستقلال و  إلىتدعو 

ولة الانتداب و تغییره بمعاهدة تحالف مع د أبطالالهجرة الیهودیة و بیع الأراضي على الفور ، و 
 قتراحاتافي غضون هذه المحادثات قدمت الحكومة البریطانیة و . العربیة المستقلة فلسطین 

                                                             
 .95اء، المصدر السابق، ص كالب -1
 .209سعاد رؤوف وبشیر محمد، المرجع السابق، ص -2
  .210المرجع نفسه، ص -3
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الانتداب و عقد مؤتمر في الخریف من نفس العام یوضع خلاله دستور دولة  إنهاءتنطوي على 
فلسطین الحرة تحت الحمایة البریطانیة ، على أن تتمتع الأقلیة الیهودیة فیها بحمایة تقترن 

  1.بضمانات معینة

 نو على اثر نشر هذا البیان في صحیفة الأهرام المصریة ، قامت في مدن فلسطی          
تزامن  2.تظاهرات ابتهاج بهذا القرار و أمر زعماء الثورة في لواء الخلیل بوقف العملیات المسلحة

ادنة مع هذا صدور الكتاب الأبیض الذي ظهرت فیه الحكومة البریطانیة بشيء من اللیونة و المه
اتجاه العرب ، و قد اعتبر الحاج أمین الكتاب الأبیض هذا تمویها من سلطة الاحتلال لامتصاص 

و عموما فان هذا الموقف الذي عرف به الحاج أمین . نار الثورة  إخمادغضب الفلسطینیین ، و 
تهیئة  إلىاستمده من معرفته الجیدة و الخبیرة بنوایا حكومة الانتداب و مآرب الصهاینة الرامیة 

  . الجو بالتمكین لهؤلاء لإقامة كیان لهم في أرض فلسطین 
لقد عرفت نشاطات الحاج أمین تضییقا و مراقبة شدیدة من طرف البریطانیین ، جعله           

في قلق دائم و تفكیر مستمر في كیفیة المحافظة على سلامته ، و عدم الوقوع في شراكهم ، 
  .یستطیع فیه ممارسة نشاطه السیاسي  أماناأكثر  آخرث عن مكان الأمر الذي أجبره على البح

و كمحصلة یمكن القول أن الحاج أمین الحسیني بدا في فترة ثلاثینات القرن العشرین           
كأحد أبرز القادة السیاسیین و المناضلین القومیین ، و قد وقف أمام المشاریع الاستعماریة 
الصهیونیة التي أرادت أن تقوض مصیر الشعب الفلسطیني ، و كانت الجهود التي قام بها من 

لوطنه مما أهله لیكون الناطق  إخلاصهل اللجنة العربیة العلیا دلیل على صدق الرجل و خلا
 .           آنذاكالرسمي للقضیة الفلسطینیة 

 

                                                             
  :أیضاوأنظر  354الكیالي، المرجع السابق، ص  - 1

R.John, S.Hadawi, Op.cit, vol1, p 288. -                     
  .455، ص الكیالي، المرجع السابق- 2
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المفتي في لبنان ، ستضطره الظروف إلى مغادرة هذا  بعد المضایقات التي تعرض لها 
القوي ، لاسیما البلد ، وكانت رغبة الحاج الاستقرار في العراق كنتیجة لاعتقاده بنهج العراق 

مواقفه تجاه فلسطین ، إضافة إلى ما تربطه من علاقات شخصیة مع بعض القادة العراقیین ، 
طور من خلاله خطاب الحاج أمین لاسیما بعد الحرب توهو الأمر الذي سیفعل نشاطه أكثر وی

  .ة ، وقد تطلع إلى الاستفادة من محصلاتها بما یخدم قضیة فلسطین نیالعالمیة الثا

  ) :1941(دعمه للثورة العراقیة : أولا  -10

، طلب الحاج أمین  19/09/1939خلال برقیة مرفوعة إلى وزارة الخارجیة العراقیة  في      
الحسیني من السلطات العراقیة  تسهیل أمر مروره رفقة لاجئین فلسطینیین آخرین إلى الأراضي 

غم احتجاج السفیر البریطاني على مجیئهم ، العراقیة ، وقد وافقت السلطات العراقیة على ذلك ر 
واعتبرت أن المفتي یعد لاجئا سیاسیا ، ولا یمكنها اتخاذ أي تدابیر ضده ، و سیعامل باحترام و 

  .1وقار ، كما تقضي التقالید العربیة

حد أعوانه أوصل الحاج أمین إلى  بغداد ، حیث نزل في بیت  15/09/1939في یوم     
في الیوم الموالي ذهب إلى البلاط الملكي ، فاستقبله رشید عالي الكیلالي ، الفلسطینیین  ،و 

بترحاب، ثم الأمیر عبد الإله ، ثم اتصل برئیس الوزراء نوري السعید و اخبره  رئیس الدیوان
  .2بقدومه ، فأبدى هذا الأخیر رغبته في أن یزوره في مكتبه

ید عن بغداد لیحجم نشاطه كان فوزي السعید یرى أن یقیم الحاج أمین في مكان بع     
، لكن في النهایة نقلت إقامته إلى دار خاصة في شارع الزهاري بالقرب من البلاط السیاسي

                                                             
  98، ص 1988،  7دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،ط 5، ج ، تاریخ الوزارات العراقیة عبد الرزاق الحسیني - 1
 1980،  1، منشورات دار الجاحظ  للنشر، بغداد ، ط في العراق1941الأبعاد القومیة لثورة مایس محمد مظفر الأدهمي ،  -2

مركز البحوث و المعلومات ، بغداد  ،، ترجمة وتقدیم محمد الأدهمي 1941، العراق وسوریا جفري ورتر  -:، و انظر  12، ص
  .41، ص 1986، 1، ط
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الملكي فأصبحت بذلك بیته مقرا لاتصالاته الواسعة ، لدرجة أن الذین كانوا یقصدون البلاط 
   .1و من ذلك الحین أصبح موضع أسرار الكثیر من العراقیین القومیینیعرجون علیه 

العراقیین، وقد خصصت الحكومة  لقد حضي المفتي الحاج أمین بمكانة خاصة لدى  
دینار مصاریف شخصیة له،  كما حصل على مركز رفیع في  )18000(بمصادقة البرلمان 

ین، فكان یستقبل الناس بكیاسته و هیبته و الوسط البغدادي، بین السیاسیین و الكتاب و الموظف
  .2لطفه 

بقطع علاقاته الدبلوماسیة مع ألمانیا ، في الوقت الذي اشتد  1939بادر العراق في سبتمبر    
فیه ساعد العناصر القومیة العربیة ، فإضافة إلى وجود المفتي مع عدد كبیر من اللاجئین 
السیاسیین الفلسطینیین و السوریین ، فتح المجال أمام هذا التیار بالبروز في الساحة كقوة 

اعفة إلى خصوم نوري السعید وحكومته ، واعتبرت الحكومة البریطانیة أن إقامة المفتي في مض
  .3العراق من أكبر القضایا المزعجة لها 

لقد دخل في السیاسة العربیة في هذه الفترة عنصر فعال كان له أثره في مجرى الأحداث 
، وصار مرجعا  ي البغداديفي العراق ، فكان المفتي یشغل مركز الصدارة في الوسط السیاس

استشاریا للعقداء، و أدى عملا خطیرا في توجیه السیاسة العراقیة الوجهة التي انتهت  إلیها ما 
، وكانت خلاصة رأیه إزاء الظروف التي یمر بها العراق 4 1941فریل أو  1940بین مارس 

  :آنذاك 
 .تحاشي إغضاب دول المحور و مسایرة الإنجلیز  -

                                                             
مجلة مركز الدراسات  ،"29/05/1941إلى 15/11/1939الحاج أمین الحسیني في بغداد من "الزبیدي ، محمد حسین  -1

  .41، ص  40، العدد1981أوت   –الفلسطینیة ، جانفي 
 6،مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ،ط 1، جالتحرییة 1941،الأسرار الخفیة في حركة مارس عبد الرزاق الحسني-2
 62، ص1990،
ترجمة و تعلیق سلیم طه التكریتي ، ،)1918/1946(مذكرات سندرسن باشا طبیب العائلة الملكیة في العراق  سندرسن باشا، -3

 .208، ص 1مكتبة المثنى ،بغداد ،ط
  . 64،ص 1985، 2، الدار العربیة للطباعة ، بغداد، ط ، مذكرات علي محمود الشیخ علي مود الشیخ عليعلي مح - 4



)1948- 1939( مواقفه خلال من الحسیني أمین الحاج نضال في تطورات الفصل الثالث      
 

~ 61 ~ 
 

 .یش العراقي تسلیح الج -
تحاشي الدخول في الحرب العالمیة الثانیة و المحافظة على القوى العربیة من أن تستنزف في  -

لیس من صالح العرب في شیئ لأنها ستنقلب علیهم كما سبیل انتصار بریطانیا ، فانتصارها 
 .فعلت في الحرب العالمیة الأولى

ووصلت جیوشهم إلى مصر  االقتال إلى جانب ألمانیإذا اشتركت روسیا و الیابان و ایطالیا في  -
 .على الإنجلیز ومن معهم ثورةو إیران، فمن الواجب أن یعلن العرب ال

قیادة القاوقجي و ذلك لإجبار البریطانیین على رفع بإعلان الثورة في فلسطین لا في سوریا  -
الحرب القائمة سواءا انتصرت القیود الصهیونیة كلها ، و الاعتراف باستقلال فلسطین قبل نهایة 

 .1فیها بریطانیا أم هزمت

، تولى 2، بسبب اغتیال رستم حیدر  1940فیفري  80سعید في البعد استقالة حكومة نوري      
، واقترح الحاج أمین  في حینها وضع  1940مارس  31رشید عالي الكیلاني الوزارة بدلا منه في

،وأبدى الجمیع ارتیاحه ، وبعد الاجتماع في بیته وقعوا الوثیقة وثیقة عهد واتصل برؤساء الوزارات 
  .وتعهد بنفسه أن یسلمها إلى الوصي عبد الإله 

أوجد الحاج أمین في بغداد قومیة كانت مثل حكومة الظل التف حولها القومیون وأحرار      
بح المرجع الأعلى ، وساسة العراق وقد تمتع فیها بمركز الصدارة السیاسي وأص العرب و العقداء 

  .3وامتد تأثیره  لیهدد مراكز أولئك المرتبطین ببریطانیا
الأمل لكل العرب ، فقد أصبح العراق یمد یده لكل الوطنیین و القومیین  1940وأضحى عام

  .الذین یحاربهم الاستعمار و أعوانه 
                                                             

  135:، ص 1983، 1، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،ط ، رواد العروبة في العراقصلاح الدین الصباغ  - 1
یس ،اهتم في جمعیة العربیة القناة ،عمل ولد في بعلبك وتعلم في دمشق و الأستانة و بار ) :1883/1940(حیدر رستم  - 2

في  1938جانفي25سكرتیرا خاصا للملك فیصل الأول ن وتقلد عدة مناصب سیاسیة ، كان آخرها وزیرا للمالیة الذي تقلده في یوم 
مقتله  رأم، وجمعت أصابع الاتهام في  1940جانفي18حكومة نوري السعید الثالثة  وبقي في منصبه حتى یوم حتى یوم مقتله في

  .38عبد الرزاق الحسیني ، المصدر السابق ،ص: إلى نوري السعید ، انظر
  .94،ص  09،العدد 1986، مجلة آفاق عربیة ، سبتمبر"1941س یقراءة جدیدة في حركة ما"، سامي عبد الحافظ القیسي - 3
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كانت بغداد تحتضن المئات من العرب وخاصة الفلسطینیین و السوریین ، حیث ولهذا 
العراق المؤمنین بوحدة المصیر العربي ، ولا سیما أعضاء نادي  أبناءوجدوا التجاوب التام من 

، كما أنجز بعض القادة العرب من بغداد منبرا لأفكارهم 1المثنى وجمعیة الجوال و منظمة الفتوة
  .2القومیة

الوضع ساعد الحاج أمین ببلورة خطابه السیاسي وجعل السیاسة العراقیة تسیر مع  هذا
مطالب الفلسطینیین ،ولمصلحة القضیة الفلسطینیة ،وربط كثیر من المسائل السیاسیة التي تربط 
العراق بالدول الأخرى بقضیة فلسطین ، ومن ثم فإن موقفه هذا یعتبر عامل ضغط لمواقف 

هم هذه الدوافع ا لمحاربة بریطانیا بأي شكل، و أولیس دعما ،إذ كان مندفع الحكومة الكیلانیة
فقدانه لموقعه كقائد دیني في فلسطین ، ویرید من ذلك الحفاظ على موقعه من دون دراسة 

وكان اندفاعه الموضوعیة و السیاسیة ، و القوى العسكریة،و مراعاة الموقف الدولي ،  الإمكانیات
  .3رها  في بریطانیا و معها الیهودالنازیة و إنما كفي حفظ لیس حبا نحو الألمان دون ت

بعض من أعضائها  ستقالةالذي حصل في حكومة رشد عالي الكیلاني با نشقاقالإبعد 
بإیعاز من الوصي عبد الإله ونوري السعید ، عقد اجتماع ضم الحاج أمین و رشید عالي الكیلاني 

وبعد نقاش حاد، قرر رشید  الجیش أمین زكي ، و عقداءاري و بعو طه الهاشمي ، ویونس الس
عهد إلى طه الهاشمي الوزارة  ثرهاإالكیلاني تقدیم استقالته ، وبعث بها إلى الوصي ، وعلى عالي 

  .الذي لم تدم عهدته أكثر من شهرین لضعف موقفه السیاسي

                                                             
نشط التیار القومي في العراق من خلال تأسیس العدید من الأندیة و الجمعیات ذات  20منذ مطلع الثلاثینات من القرن  - 1

، وحركة الفتوة التي أنشأها  1935، ونادي المثنى الذي تأسس سنة  1933جمعیة الجوال التي تأسست سنة :الطابع القومي منها
،  1، مطبعة الجامعة ، بغداد ، ط1941 العراق و القضیة الفلسطینیةعطیة جبار ،  عباس:، انظر 1935یاسین الهاشمي سنة 

  .405،ص  1983
  . 406، ص المرجع نفسه -2
  135:، ص 1983ن1، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،ط ، رواد العروبة في العراق صلاح الدین الصباغ -3
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نیة ، وكان یعتبر ظل الحاج أمین بعد هذه التطورات المحور الذي تدور حوله المزاعم الوط
لذلك كانت اتصالاته بالقومیین مدنیین  ، 1كل تفاهم مع البریطانیین خیانة للقضیة العربیة 

وعسكریین مكثفة واستطاع خلالها أن یكون تنظیما سیاسیا  تحمل مسؤولیة الأحداث التي جرت 
  .1941في ربیع عام

الوسط السیاسي العراقي ، ولیس لقد خدمت الظروف الدولیة المفتي في التحرك بنشاط في 
 عامل المهارة و الحنكة السیاسیة  هو الوحید الذي وجه الوجهة السیاسیة العراقیة التي كانت

نما هناك عوامل أخرى خدمت الحسیني في تصرفه ، منها ما كان یجري في أوروبا  ، حینذاك ، وإ
جانبها فضلا عن بروز الوعي القومي فالخسائر تلاحق بریطانیا وانتصارات ألمانیا ودخول إیطالیا ب

  .2لدى الكثیر من قادة العراق السیاسیین آنذاك

ولما كان العراق یواجه في تلك الفترة مزالق خطیرة و ضغوطات شدیدة على حكومته   
  .بعد قطعها مع الألمان نتیجة الحرب یطالیاإلحملها على قطع العلاقات السیاسیة مع 

عالي الكیلاني ، و ناجي شوكت ،  رشیدهم عالجیش و م اجتمع ببیت الحاج أمین قادة
راثن الاستعمار و أذنابه ،واتفقوا بویوسف السبعاوي لدراسة الوضع و الخروج بحل لإنقاذ البلاد من 

للعراق  ظعلى استمالة الوصي عبد الإله لیرضى على قادة الجیش  و نهج سیاسة الحیاد التي تحف
  .سیادته  وعدم الزج به في الحرب بما یخدم مصالح بریطانیا

وشكل هؤلاء  لجنة سمیت باللجنة العربیة السریة  ، ویؤكد احد الشاهدین المعاصرین 
مرت أیام عدة و الكرام الذین '' في مذكراته ) صلاح الدین الصباغ(للأحداث في تلك الفترة 

لهاشمي جماعات ووحدانا ، ضحى وعشیة  في داره بشارع اجتمعوا و غیرهم یترددون على طه ا
حتى ، أخرىفف ولا یدلي بشيء تارة أویت.وهو یدنو منهم تارة الأمانيیحقق  أن إلیه المعلم متوسلین

 أماو . لابد من الموافقة على ما یریده الانجلیز '': فكشف طه الهاشمي القناع وقال .مل وملوا
                                                             

  .410، ص 1967،  1منشورات دار الطلیعة ،بیروت ، ط، 1919،1943مذكرات طه الهاشمي طه الهاشمي ،  -1 
  5، ص 1961، 2، مطبعة الرسالة ، القاهرة،طالعرب و الحرب العالمیة الثانیة صلاح العقاد  - 2
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واقتربت بذلك ساعة الشروع . كان هذا فصل الخطاب .''تحیل رضا الوصي على قادة الجیش فمس
   .1في العمل

بین یدي الوصي عبد الإله لتقدیم فروض . وقد جهد طه الهاشمي في سبیل مثول القادة
.  أشخاصفالخلاف لیس بین . مما كان  یتصور أعمقالموقف  أن الإدراكو قد فاته  .الطاعة 

نما جارف یطالب بانتهاج سیاسة تحرریة تتجاوز حدود العراق تشمل سوریا قومي بین تیار  وإ
بعیدة عن الصراع الدموي المتمثل في الحرب العالمیة . الأخرىالعربیة  الأقطاروفلسطین و بقیة 

  .2وتیار آخر یرى المصلحة في السیر في ركاب السیاسة البریطانیة . الثانیة

لقد حاول الحاج أمین بحكم مركزه التوفیق بین الطرفین حیث بذل جهودا كبیرة لأجل ذلك 
  .3حیث نصح الوصي بعدم مقابلة القادة .ولكن السفیر البریطاني أحبط  المحاولة .

جیج نیران في تأ أ سهم في العراق.أحرار العربمین ومعه والحقیقة أن وجود الحاج أ
عملا بارزا في تشجیع العقداء على  أدىالمفتي  أنكما ، الاستقلالیة  التطلعات القومیة والمطالب

 ،ولم یكن الرجل واثقا من إمكانیة التغلب على بریطانیا. و التصدي لمخططاتها.مناوأة بریطانیا 
الوضع النفسي  أن والأكید. آنذاكالتعاون مع دول المحور لحتمیة الوضع القائم  إلىلذلك اتجه 

في الجهود التي بذلها ولان  أمینالسائد في العراق و في المنطقة العربیة حینها كان مواتیا للحاج 
أوسع الجماهیر العربیة في سوریا و لبنان وفلسطین و العراق و مصر تتمیز بالعداء الشدید تجاه 

  .4بریطانیا و فرنسا 
                                                             

، رشید عالي الكیلاني ،ناجي شوكت، یونس السبعاوي ،فهمي  أمیناللجنة  العربیة السریة ، وتضم الحاج  أعضاءكان یقصد  -1
  .ود سلمان ، صلاح الدین الصباغ سعید ، محم

،  458، ص 1،1974، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، ط 1894/1974وذكریات ثمانین عاما  ةسیر ناجي شوكت ،  -2
مطبعة البغدادیة المحدودة ،  شركة،  في العراق1941مایس  أحداثمحمد أمین الحسیني ودوره في  ،صباح علي غالب : وانظر

  94، ص 1991،  1العراق ، ط
  144ني ، المصدر السابق ، صسالح -3
، ،الدار العربیة للطباعة، بغداد، 1941دور الجیش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بریطانیافاضل البراك ،  - 4
   .233ص ، 1،1979ط
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وجه علني لها وذلك بتكوین حزب سیاسي  إیجادبعد هذا الموقف قررت الجنة العربیة 
خلیة في اوزارة الد إلىالحزب  تأسیسبتقدیم ملف  أعضائها فتقدم. إشرافهارسمي یعمل تحت 

رئیس  إقناعهذا الرفض كشفت الكتلة القومیة نشاطها وحاولت  وأمام. لكنه رفض حكومة الهاشمي
  .الأخیر أصر على موقفه لكن هذا ، الوزراء بوجوب العمل وفق المبادئ القومیة

أخذت الأمور تسیر إلى أسوء خاصة بعدما حاولت الحكومة العراقیة و بإیعاز من الوصي 
عبد الإله إبعاد بعض قادة الفرق العسكریة إلى خارج بغداد ، وذلك بنیة تشتیت القادة العسكریین  

  .و إبعادهم 

زارة الدفاع، في المقابل كان رد عارض هؤلاء هذا الإجراء واعتبروه مخالفا لأحكام نظام و 
رئیس الوزراء ضعیفا عندما صارحهم بأنه سیتنحى في حالة إصرارهم على موقفهم  وهذا ما حدث 

  . 1فعلا وكان احد أهم أسباب العدوان البریطاني على العراق بعدها

و ، نفذ القادة برنامجهم  باحتلال دوائر البرید   1941و في لیلة الأول من شهر أفریل 
على مداخل الطرق  وأحاطت العساكر بقصر الرحاب في مقر الأمیر عبد  لاءیالاستالهاتف و 

  . 2الإله
بالتخلي عما اعتزموا القیام به وحذرهم من عواقبه لكن فهمي  إقناعهمحاول طه الهاشمي 

  ،الحكومةسید عالي الكیلاني رئاسة سعید ومن معه أصروا على أن الجیش لا یطمئن مالم یستلم ال
كتب الهاشمي استقالته وفر الوصي إلى البصرة وقد خلف هذا الوضع فراغا دستوریا ،  إثرهاوعلى 

الدفاع الوطني وعهد برئاستها للسید عالي الكیلاني في یوم فأسرعت الخلیة العربیة بتألیف حكومة 
03/04/1941.  

هذه الحكومة وفي  لقد كان لمفتي القدس الحاج أمین الحسیني أثرا واضحا في تألیف
  .التطورات السیاسیة التي أوصلت العراق إلى هذا الوضع 

                                                             
  414طه الهاشمي ، المصدر السابق ، ص  -1
  .80ص ،1976،  1بعة العبایجي ، بغداد، ط، مط 1936/1941، العراق في ست سنوات خیر االله طلفاح  -2
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بعد التأكد لدى الحكومة المنصبة أن الأمن و النظام یسودان البلد بدأت استشاراتها فیما 
  هي الإجراءات اللازمة المزمع اتخاذها لتسییر الوضع ، یجب أن یكون علیه نظام الحكم و ما

اجتمع مجلس الأمة بمبادرة من الكیلاني رئیس الحكومة واتفق الجمیع  10/04/1941 یوم وفي
  .  في مكانه 1شرفبخلع الوصي عبد الإله وتنصیب الشریف 

وكلف رشید عالي الكیلاني  ،طه الهاشمي استقالقبل الشریف المنصب وفي نفس الیوم 
  .2بتألیف الحكومة الجدیدة

 3لى البصرة خشیة ضیاع منابع النفطبإرسال لواء هندي إوكنتیجة لهذا الوضع أمر تشرشل 
وبذلك نشأت أزمة حادة بین بریطانیا و العراق ،وقد اتفق الطرفین على مرور الفرقة العسكریة 

  .البریطانیة إلى شرق الأردن عبر الأراضي العراقیة

یلاني نزلت القوات البریطانیة في البصرة بموافقة حكومة الك 18/04/1941-17في یوم 
حسب الاتفاق ، كجواب على .وقد طلب منها الجانب العراقي المغادرة .ولكنها لم تتحرك منها .

ذلك جاء البریطانیون بفرقة أخرى وكان المراد احتلال البصرة وقد عینت الحكومة البریطانیة حاكما 
       .4عسكریا لها ودعمت قواتها في  الحبانیة

وقد كشف عنها   1940بریطانیة سابقة موضوعة منذ  ق خطةراوالحقیقة أن احتلال الع
أن الحكومة '' حیث قال  1941تشرشل في تصریح ألقاه  في مجلس العموم البریطاني في جوان 

هذه القوات  إلىلكن حاجتها . 1940البریطانیة كانت عازمة إرسال قوات إلى العراق في جوان 

                                                             
 1915، خلف أباه في إمارة الطائف سنة 1،اشترك في حملة عسیر قبل الحرب ع 1881ولد في الطائف سنة : الشریف شرف -1

: ،انظر 1955ان ، إستقر بالأردن وتوفي فیها سنة،هرب إلى إیر 1941، بعد فشل حركة مایس  1927،حضر إلى العراق سنة
  .56،ص1987، 1، ریاض الریس للكتب و النشر ، لندن، ط أعلام السیاسة في العراق الحدیثمیر البصري ،

  .460ناجي شوكت ، المصدر السابق ،ص- 2
  .678،ص1985،  1عربیة للصحافة و النشر ، بغداد ، ط دار آفاق،  2، ترجمة فاروق الحریري ،ج مذكراتفرانزفون بابن ، - 3
  .144ریني ، المصدر السابق ، صدماال - 4
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حینئذ هي التي حالت دون تحقیق .حور الزاحفة جیوشها في الصحراء الغربیة لصد قوات الم لنجدة
 . 1تلك الرغبة

شنت الطائرات  1941مارس  02 في یومو .ازدادت الأزمة حدة بین العراق و بریطانیا 
البریطانیة المنطلقة من قاعدة الحبانیة هجوما مباغتا على القوات العراقیة المحیطة سن الذبان 

وهكذا بدأت الحرب  ،الحدث للمباغتة التي فوجئوا بها وكان رد القوات العراقیة دون مستوى.
 2العراقیة البریطانیة

مین موقفها ولم تتخذ التدابیر اللازمة لصد أهذه المباغتة لم تتح لحكومة الدفاع الوطني ت     
 .الاعتداء 

كان للحاج أمین الحسني في هذه الظروف نشاط ممیز في حركة مایس ، فمنذ بدایة الأزمة 
ابع الموقفین السیاسي والعسكري إضافة إلى زیارته المیدانیة للمستشفیات للاطمئنان على وهو یت

زرة ؤاربي و الإسلامي إلى الجهاد  و معالجنود و تنشیط إرادتهم ضد العدو ،كما دعا العالمین ال
حاول ...'':1941 العراق ،وقد  قد جاء  في الخطاب الذي أداه في یوم التاسع من  شهر مارس

نجلیز الاعتداء  على هذا القطر العربي المسلم ،فانتفض شیما و أباء وقام یكافح عن سلامته و الا
یناضل عن كرامته ویذود عن حیاضه ، وهو یقاتل ذلك الظلم الباغي الذي اكبر همه القضاء على 

 3"و أن االله على نصرهم لقدیر  ظلموالذین یقاتلون بأنهم ل أذن"الإسلام في كل قطر من أقطاره 
فعلى المسلمین جمیعا واجب الانتصار للعراق في جهاده هذا و العمل معه بكل وسیلة على مناوأة 

   4''...هذا العدو الغادر بذممه في كل حین و الناكص لعهوده في كل مرة

الشغل جاء إصرار الكیلاني و الحاج أمین على ضرورة تسلیح الجیش مطلبا ملحا كما كان 
یوم ناجي شوكت إلى أنقرة في  إیفادالشاغل للوطنیین العراقیین و لا سیما الضباط، واتفق على 

                                                             
  .70الحسني ، المصدر السابق ،ص - 1
  .2،ص4747، العدد 1941مارس 07، سماحة المفتي زعیم فلسطین یزور جرحى الجیش العراقيجریدة العالم العربي ،  - 2
  .39الحج، الآیة  سورة - 3
  1،ص1749،العدد 1941مارس09،  ، بیان سماحة المفتي للعالم الإسلاميالعالم العربي  - 4
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یحمل الحكومة التركیة على التوسط عند اللزوم لتمریر السلاح  بحضور السفیر  1941مارس10
مان التركیة على العرض مقابل توقیف الأعمال العسكریة وتعهدت بض الحكومة الألماني ، وافقت

    1لمعارضة العراقیین ولبثت تنتظر الجوابقبول الحكومة البریطانیة 

رفض التیار القومي وعلى رأسه المفتي الوساطة التركیة وبذلك سقطت آخر ورقة لإمكانیة 
بقاء الحكومة أطول فترة ، وفضل الكثیر من القادة التریث ریثما تصل المساعدات الألمانیة مما 

رأسها رشید عالي الكیلاني الذي كان رأیه مع الوساطة التركیة ، وفي  فوت على الحكومة وعلى
  .الوقت الذي بدأت الوحدات البریطانیة تجتاح العراق عن طریق شرق الأردن

 أمینتم اتخاذ القرار  بالمغادرة للقومیین باتجاه إیران ، و الحاج  29/03/1941وفي یوم 
 سبیل حرام علینا نترك بغداد لهذا العدو الأثیم ، أما من'' :یحترق غیضا و ألما و هو یقول

 أنو الحق :" وفي هذا یقول علي محمود الشیخ علي في مذكراته '' للمقاومة واستمرار الكفاح 
ر مزیفین فاشیین ولا نازیین ولكنهم دیمقراطیین حقیقیین غی االذین قاموا بالحركة في بغداد لم یكونو 

  2"...وكانوا قد أرادوا لوطنهم الدیمقراطیة الحقیقیة الخالصة من شوائب طغیان الاستعمار 

هم القومیة و هداففي الواقع أن هذا الوصف فیه مبالغة ،لأن الذین قاموا بالحركة كانت لهم أ
  .الوطنیة ،ولكن ضعف مقدرتهم في تحقیقها جعلتهم یتجهون إلى المحور معولین علیه 

  :فرزت هذه الحركة الانقلابیة على نتائج أهمها أ

 .تسهیل إقامة القوات البریطانیة في أي مكان بالعراق  -
 .أنصارهاإصدار عقوبات على قادة الثورة و  -

                                                             
ترجمة سلیم طه التركریتي، منشورات الفجر للنشر و  ،1950إلى سنة  1900العراق الحدیث من سنة ستیفن همسلي لونكریك،  1 

  : ، و أنظر أیضا473، ص 1988، 1، بغداد، ط2التوزیع، ج
  .119، ص1950، 1الطبعة العصریة، صیدا، ط ،1941حركة رشید عالي الكیلاني سنة عثمان كمال حداد،  -
  .293سابق ، صالمصدر ، العلي محمد الشیخ علي - 2
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 1الجیش العراقي وتصفیة دوره السیاسي  إضعاف -
القول أن حركة مایس أعطت أصداء و أراء كثیرة ، كان الحاج أمین من خلالها  ومحصلة

  .و الإمبریالي  الاشتراكيغربي بشقیه العالم ال اهتماممحط 
من قادة البرجوازیة التقدمیة  و من  أمین الحسینيیرى أن الحاج  2نفقد كان الكومنتر 

 .3العناصر التي وجب دعمها لأجل هزیمة الامبریالیین
في حین اعتبره البریطانیون هو سبب المشاكل فأین ما حل تحل الاضطرابات و كان في و 

 .نظر تشرشل  هو رأس البلاء حیث أثار مشاعر العداء لبریطانیا
والحقیقة أن هذا الرأي نابع من الكره له لأنه عمل ضد مخططاتهم الاستعماریة ولم یوافق 

 .الطبیعي أن یكون هذا هو رأیهم فیه مشاریعهم وخاصة الصهیونیة في فلسطین فمن 

  )م1945 –م 1941(اتصاله بدول المحور : ثانیا 
بعد فشل حركة مایس ، ترك المفتي الحاج محمد أمین و رشید عالي الكیلاني و معهم           

الخلاف شدیدا بین الطرفین ، و  أصبحفیها ، و  استقرواو  إیران إلى اقادة الثورة العراق ، و لجأو 
 .  4انسحاب القادة العسكریین بدون علم المفتي و الكیلاني إلىلسبب یعود ا

المفوضیة البلغاریة  إلىمن طرف بریطانیا و روسیا ، التجأ الحاج أمین  إیرانبعد احتلال       
م ، و من هناك و 1941سبتمبر  أواخرتركیا متنكرا في  إلى، ثم الیابانیة ، ثم استطاع الفرار 

  1.ایطالیا إلىبمساعدة المخابرات الایطالیة تمكن من الوصول 

                                                             
،دار الحریة للطباعة، بغداد 1941/ 1921الجیش العراقي و تطور دوره السیاسي من تأسیسرجاء حسین حسني الخطاب،  -1

  .267، 266ص،  1979،  1،ط
الاشتراكیة  والأحزابالثانیة  الأممیةتكونت  على اثر فشل ) 1943-1919الثالثة  الأممیة(الشیوعیة الأممیةرن مرحلة تالكومن -2

  .115، ص 1980بیار مونیك فاخر، الماركسیة بعد ماركس، ترجمة نسیم نصر، منشورات عویدات، بیروت، : ، انظرالإصلاحیة
3 - Fronz Borkenau, world communism, michigah, 1962, p 291. 

، 1، دار واسط للدراسات والنشر والتوزیع، بغداد، ط1958-1900أوراق أیامي ببغداد والعراق والوطن العربي، طالب مشتاق،  -4
 ، ص1989
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روما و قابل زعیمها موسولیني ، و  إلىم ، وصل الحاج أمین 1941 أكتوبر 24بتاریخ           
بسطت لموسولیني مطالب العرب الرئیسیة و هي : " و یقول  المقابلةیؤكد في مذكرته على هذه 

فلسطین من المؤامرة الاستعماریة  إنقاذ، و  أقطارهملاستقلال الكامل و السیادة التامة في جمیع ا
أن مطالبكم جدیرة : الوطن القومي الیهودي فیها ، و قد رد موسولیني قائلا  إلغاءالیهودیة ، و 

ستقلال یطالیا مستعدة أن تعترف بذلك ، و تساعد على تحقیق اإبالاحترام و التحقیق ، و أن 
                                        2."العربیة الأقطار

في السادس نوفمبر  برلین إلىلم تدم فترة مكوث الحاج أمین في روما طویلا حیث انتقل           
الایطالیون ، ینص على مساندة دول المحور للأقطار  أعدهم ، و قد حمل معه صیغة بیان 1941

 3. و العراق الأردنالمقصود منها سوریا و لبنان و شرق  الأدنىالعربیة في الشرق 

مشروع البیان الایطالي ، و قد ربط تحقیق هذا البیان بمستقبل  الألمانيتناول الجانب           
  .سیر الحرب

 الألمانيم قابل الحاج أمین الحسیني الزعیم 1941ففي الثاني و العشرون من شهر نوفمبر 
و بثقة البلاد العربیة  الألماني، و قد بدا المفتي حدیثه بالإشادة بالزعیم  4بحضور روننتروب هتلر

حلفاء طبیعیون ، لأنهم یحاربون عدوا مشتركا ، و  الألمانالعرب و  أن أكدو  ألمانیافي انتصار 
و . رجانب قوات المحو  إلىعلى استعداد للتعاون معها و ذلك بتكوین فرق مسلحة تحارب  أنهم

                                                                                                                                                                                                          
، 1د، ط ، الدار العربیة للموسوعات، بغدا1953-1939الوصي عبد الاله بن علي یبحث عن عرش سلمان التكریتي،  -1

  .56، ص1989
      :، انظر 15، ص  82، العدد  1968، جانفي  صفحات من مذكرات الحاج أمین الحسینيمجلة فلسطین ،  -2

Joseph.B.schechtmam ,op.cit ,p119.                                                                        -  
  .  250محافظة ، المرجع السابق ، ص  -3
،قام بدور مهم في ) 1945-1938( الأخیروزیر خارجیة ألمانیا في العهد الهتلري ) : 1945- 1893(جواشیم روننتروب  -4

، فهو الذي أدى العمل الأول في  1939التي مهدت لغزو كل من ألمانیا و الاتحاد السوفیاتي لبولندا سنة  الدبلوماسیةالاتصالات 
علیه محكمة نورمبورغ الدولیة بعد الحرب العالمیة  ، حكمت 1939أوت  23معاهدة عدم الاعتداء بین هتلر و ستالین في  إعداد

   .05، للمزید أنظر الملحق رقم 457رجع السابق ص أحمد عطیة االله ، الم: ، أنظر  بالإعدامالثانیة 
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و  الأردنأن مطلب العرب الراهن هو استقلال فلسطین و شرق  الألمانيالمفتي للزعیم  أوضح
  . 1طاليموضوع التصریح الای إلىسوریا و العراق و وحدتها ، ثم انتقل بعد ذلك 

و اخراج  ،هو تحطیم الشیوعیة و الیهودیة  الأساسيفي تدخله أكد الفوهلر أن هدفه 
كسبنا للحرب هو وحده الذي سیؤذن بدق  إن: "، و قال للمفتي  الأوسطالبریطانیین من الشرق 

تصریح مسبق  إصدارو عارض هتلر  ".ساعة التحریر التي هي أیضا تحقیق أماني العرب
  .جنوب القفقاس  إلى الألمانیةعند وصول القوات  بإصدارهلتحقیق أماني الحاج أمین ، وعد 

،  1942روما شهر فیفري  إلىتعاون الحاج أمین و رشید عالي الكیلاني في مسعاهما         
التصریح ، و استمر مسعاهما  إصداربضرورة  إقناعهأین انتقل مع الزعیم الایطالي و نجحا في 

تروب و وزیر ننو حتى تسلماه من دول المحور بصیغة رسالة موقعة من وزیر خارجیة ألمانیا ر 
  . كلیهما  إلىخارجیة ایطالیا كونت شیانو موجهة 

الحكومة الألمانیة تقدر كل التقدیر ثقة  إن:"المفتي مایلي  إلىتروب وننر  رسالةجاءت           
الأمة العربیة في دول المحور و أهدافها و استعدادها في الكفاح ضد العدو المشترك حتى یتم 

ا تدرك ما أوضحتموه من الأهداف القومیة العربیة في الشرق الأدنى التي النصر النهائي ، كما أنه
و لذا فاني أتشرف بان أؤكد . تحت نیر الاضطهاد البریطاني في الوقت الحاضر  مالآلاتقاسي 

لكم باتفاق تام مع الحكومة الایطالیة ، أن استقلال و حریة البلاد العربیة المضطهدة الآن تحت 
هما هدف من أهداف الحكومة الألمانیة ، و بناءا على ذلك فان ألمانیا مستعدة الحكم البریطاني 

تحت نیر  الرازحةلتقدیم كل ما تستطیعه من مساعدات للأقطار العربیة في الشرق الأدنى 
   2 ..."الاضطهاد البریطاني 

عة فالتقى تحرك بسر  إلىالحاج أمین  الإفریقيلقد دفعت انتصارات المحور في الشمال           
للقیام بالنشاط  إفریقیاشمال  إلىیانو و طلب منه السفر شبالكونت  1942جویلیة  26في یوم 

                                                             
  .06، أنظر الملحق رقم 457الحوت ، المرجع السابق ص : وأنظر. 12مجلة فلسطین، المصدر السابق، ص  -1
   245محافظة ، المرجع السابق ، ص : ، و أنظر  150خدوري ، المرجع السابق ص  -2
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اللازم لدول المحور تمهیدا للدور المحوري في أقطار الشرق الأدنى ، غیر أن هذا الأخیر رفض 
  1.من أجل الاستقلال تحریك اللیبیین إلىطلبه خشیة من نشاطه الذي قد یؤدي 

بعد تراجع القوات الألمانیة في معركة العلمین أمام القوات البریطانیة ، غادر الحاج           
من عرب  للإفادةتحوي مقترحات  يقیادة الجیش الألمان إلىم مذكرة برلین أین قد إلىأمین روما 

  : أهمها  إفریقیاشمال 
  .احتلال تونس و جعلها منطقة دفاعیة  -          
  .تكوین جیش تحریر مغربي  -          
  .دعوة العرب المغاربة في الجیش الفرنسي للالتحاق بهذا الجیش  -         
  .ة المغاربیة للثورة على الحلفاء تحریك القبائل العربی -         
  2.استعمال الوحدات العربیة العاملة مع المحور في تونس  -         
قترحات تجاوبا من طرف القادة العسكریین الألمان ،لكنها رفضت من لقیت هذه الم          

طرف الفوهلر لأنها تناقضت مع وعود هذا الأخیر للمارشال بیتان رئیس فرنسا ، و تتناقض مع 
انه كان دائما یصطدم بوعود  إلاو رغم ثقة الحاج أمین بالألمان ، . الوعود المقطوعة لایطالیا 
و الحق أن ألمانیا تحاول كسب ود العرب على أن لا یتعارض ذلك . غامضة بعیدة عن الواقع 

  .في التوسع  الإستراتیجیةمع خططها 
فرقة عربیة تعمل بصورة مستقلة مع جیش  إنشاءكان المفتي حریصا في هذه الفترة على           

ة من قبل و قد وافق الألمان على الفكر . المحور ، ولهذا الغرض قدم مقترحات في هذا الشأن 
  .جندي  130بتكوین فرقة لمعسكر العرب في رأس سونیون جنوبي الیونان و كان عددها 

 01الفرقة مع المسؤولین الألمان حتى نفذت في  إنشاءبقي الحاج أمین یتابع باهتمام           
لواء مشاة یهودي  بإنشاء، جاء قرار الألمان هذا كرد على قرار الحكومة البریطانیة  1944نوفمبر 

                                                             
  . 488ص  1979،  1، ترجمة فاروق الحریري ، مطبعة عصام بغداد ، ط الشرقرجال و مراكز قوى في بلاد فارتیز غروبا،  -1
  . 250محافظة ، المرجع السابق ، ص -2
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و قد جمعت القوات الألمانیة جمیع الوحدات المقاتلة في الجیش .  1944سبتمبر  20في 
  1.)اللواء العربي المستقل(علیه اسم  أطلقالألماني في لواء 

مناطق القرم و شمال القوقاز  إلىلم یقتصر نشاط المفتي في المجال العربي ، بل تعداه           
، كما شارك في الدعایة الموجهة الى الهند ، و قد افتخرت الدعایة النازیة  آسیاووسط  أذربیجانو 

  2.في تكوین وحدات سلاح العاصفة من مسلمي البوسنة  بإسهامه

قمت :"و یذكر هنا الحاج حسین في مذكراته عن تكوین فرقة خنجر البوسنیة فیقول           
لكل وحدة من وحدات الفرقة البوسنیة ،  أمامي بجعل القیادة العلیا للسلاح الألمان بإقناع

معهد لتخریج الأئمة لهذه الوحدات الصغیرة و  بإنشاءفاستشارتني في طریقة تحقیقها ، فأشرت 
بالعلوم  الإلماماختیار الملتحقین به من بین جنود الفرقة و ضباط الصف فیها الذین سبق لهم 

من علماء  أربعة، فلما تم التفاهم على ذلك اخترنا  في وطنهم الإسلامیةالدینیة في المدارس 
في  إماما 150في مدینة غوبن و تخرج منه  أنشاالبوشناق لیكونوا أساتذة في هذا المعهد الذي 

و  شؤونهو قد قمت بزیارة هذا المعهد مرات عدیدة لتفقد  أشهردورتین ، استمرت كل منها أربعة 
  3.قیت فیه عدة محاضراتو ألالاجتماع بالأساتذة و الطلبة فیه ، 

  التقسیم قرارل مناهضته: ثالثا
ینتقل من مكان  أمینأخذ الحاج  الألمانیةبعد ضعف دول المحور، ومواصلة قصف المدن 

بیرن، لكنه أجبر على الرحیل  إلىالسویسریة ومن ثم  الألمانیةالحدود  إلىحتى وصل  آخر إلى
  .باریس إلىوفي طریقه للعبور اعتقلته السلطات الفرنسیة ونقلته 

                                                             
  .261محافظة، المرجع السابق، ص   -1
  .407لوكازهیرزویر، المرجع السابق، ص   -2
  .9، ص 94العدد  ،1969جانفي  ،"صفحات من مذكرات الحاج امین الحسیني"مجلة فلسطین،  -3
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طویلا حیث سهلت له السلطات الفرنسیة أمر الفرار ،  أمینالجبریة للحاج  الإقامةلم تدم   
من الجامعة العربیة ووساطة الحكومة المصریة، حیث  خصوبالأضغوطات من جهات عربیة  بعد

  1.متنكرا 1946ا في شهر مارس غادره

في القاهرة بترحیب من ملكها، في الوقت الذي واصلت فیه الجامعة  أمیناستقر الحاج   
العربیة تحمل مسؤولیتها اتجاه الفلسطینیین بالدفاع عن حقوقهم وقضیتهم، وباتت لاتستغني عن 

ر المستحدثین باسم كبیال یعد حسبها مایز  لأنهاستشارة المفتي أو أخذ موافقته عند اتخاذ أي قرار، 
هي التي توجه مواقف المندوبین العرب  1949-1948-1947سنوات  آراؤهعرب فلسطین فظلت 

ان  إلىالمتحدة،  الأممالرسمیین في المفاوضات مع الحكومة البریطانیة، وفي المناقشات في 
  2.تدخلت الحكومات العربیة عسكریا في النزاع

ر الشدید في فلسطین، وأخذت الجماهیر العربیة تطالب تنذر بالخط الأوضاع بدأت  
، صدر عنه 29/1946-28اجتماع عقد في  إلىالحكومات بالملموس، فدعى الملوك والرؤساء 

بیان یلحون فیه بضرورة المحافظة على عروبة فلسطین، ویؤكدون صداقتهم لبریطانیا وأمریكا، 
    3.العدلبروح قضیة فلسطین  تحل الدولتین ویطالبون أن

الحاج أمین بدعم من جامعة  إلىرئاستها  وأسندتفي هذه الظروف ألغت الهیئة العربیة العلیا  
 انتعالدول العربیة وكان هدفها مقاومة الحركة الصهیونیة وتوحید الجهود لتحریر فلسطین، ولكنها 

  4.هزیلا إنتاجهاالقیود ما صعب من عملها وجعل  من

                                                             
  : أیضاوانظر . 151خدوري، المرجع السابق، ص   -1

                                                                                 J.B.Shenchtman,Op.Cit, p 119. -  
   .154خدوري، المرجع نفسه، ص   -2

  3-  سامي الجندي، عرب ویهود، دار النهار للنشر، بیروت، ط 1، 1968، ص83.
   .1957، 1، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، طحقائق عن قضیة فلسطینمحمد أمین الحسیني،  -4
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عقد مندوبوا الدول العربیة اجتماعا لهم في  1946ن شهر جوان م 12 إلى 8في الفترة من   
السماح للشعوب العربیة بالتطوع بجمیع الوسائل لنصرة : تمخض عن قرارات منها) سوریا(ان دبلو 

. الأمریكیةعرب فلسطین بالمال والسلاح والمتطوعین، ومقاطعة بریطانیا والولایات المتحدة 
، الأحداثان، لم تكن في مستوى داقع كانت قرارات الجامعة في بلو اقتصادیا وسیاسیا ، لكن في الو 

قراراتها كان یشوبها النقص والخوف والتردد مما فتح المجال  إنولم تكن ثابتة وقویة، بل 
بدعم من بریطانیا التي حاولت جاهدة الخروج من ورطتها . في فلسطین ربهاآم للصهیونیة لتحقیق

 إرهابیةبعد أن كاد یصبح بقاؤها في فلسطین أشبه بالمستحیل، فقد كان الیهود یقومون بأعمال 
الذین یضمرون العداء  الأرض أصحابیمثلون  كانوا أیضاضد الجنود البریطانیین، كما أن العرب 

  .ستهاالشدید لبریطانیا وسیا

التي بدت سیطرتها  أمریكا إلىالانسحاب وتسلیم القضیة  إلىوكانت بریطانیا ترمي   
  .تتوضح

  التي فوضت للتحقیق في قضیة فلسطین الأممیةوقد ساعد على هذه النتیجة تقریر اللجنة   
هي التحقیق في وضع الیهود في  بالأساسوكانت مهمتها ) 1947في شهر جوان  أرسلت( 

الذي یكرس  الأمرلمهاجرین جدد،  الأراضياستیعاب  إمكانیةالتي یسكنونها ودراسة   الأراضي
  1.تثبیت الكیان الصهیوني في فلسطین

  :عرض حلین إلى وفي ختام عملها توصلت  
 .یهودیة والأخرىعربیة  إحداهماولتین د إلىتقسیم فلسطین : الأولى -
 .نظام فدرالي یضم كلا من العرب والیهود إقامة: الثاني -

وجاء التصویت في الجمعیة العامة  الأمریكيازداد الضغط الصهیوني قوة مع تأثیر النفوذ 
 باستثناءالذي واجه معارضة شدیدة من العرب   1947نوفمبر  29یثبت قرار مشروع التقسیم في 

                                                             
   .222، ص1975، 1للطباعة والنشر، ط ، دار النهضة العربیةتاریخ العرب الحدیثزاهیة قدورة،   - 1
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أمام واجب الدفاع عن  ،الملوك العرب  ویتخاذلوقد ندد الحاج أمین بهذا القرار  1.الملك عبد االله
 17-15مابین وكرد فعل عربي عقد في الفترة ،)لبنان( -فلسطین اجتماع الجامعة العربیة عالیة

  :منها مقرراتواتخذ عدة  ،1947من شهر نوفمبر 
  .على حدود فلسطین وتقدیم السلاح لعرب فلسطین حشد قوات عربیة - 

هذا الاجتماع، وقدم اقتراحا ینص بتألیف حكومة فلسطینیة في في  أمینوقد شارك الحاج   
  .المنفى لتحل محل الهیئة العربیة العلیا، لكنه قوبل بالرفض

المفتي اتصالات مع بعض المسؤولین البریطانیین ومنهم وزیر  أجرىهذا الوضع،  وأمام  
على حل القضیة بعدالة، وحفظ حقوق الشعب الفلسطیني، وفي  إقناعهم، محاولا  2"بیفن" الخارجیة

سیاستي التي ولم أزل أتبعها هي لیست ضد الشعب  إن: " أكد فیها الأخیرهذا  إلىرسالة وجهها 
بأي عمل حزبي أو سیاسي ضد الدیمقراطیة، وكل ماقمت به لایتعدى  الآنحتى  مالبریطاني ولم أق

  3."وحفظ الحقوق العربیة الشرعیة فیهاالدفاع عن قضیة فلسطین وحریتها 
لكن بریطانیا بقیت محافظة على سیاستها ولم تخرج عن الخط الذي انتهجته منذ صدور   

  .وعد بلفور وهو مساندة الیهود بكل قوة على حساب العرب في فلسطین

العرب یعارضون  إن: " الحسیني یعارض بقوة التقسیم ویؤكد في خطابه أمینكان الحاج   
 ولأجلمثلا،  كالیفورنیات دولة في ففیها لو أل الأمریكیوننفسها التي یعارضها  للأسبابقسیم الت

، وان العالم آخرهذا فان العرب عازمون ویعدون كل جزء من وطنهم مهما كأي جزء عربي 
مساواة العرب بالیهود فهو  أماابعد حدود المساعدة،  إلىهم في ذلك انلیساعد والإسلاميالعربي 

                                                             
  .223، ص السابقالمرجع  قدورة،-1
عضوا في الاتحاد العام  أصبحزعیم عمالي یمیني بریطاني، عرف بالمقدرة على التنظیم، ): 1951- 1881(أرنست بیفن -2

مفاوضات الحلاء عن مصر،  لإجراءصدفي  إسماعیلوزیرا للخارجیة، كمفاوض مع  أصبح 1945، وفي 1940-1925للعمال 
  .250عطیة االله، المرجع السابق، ص : ،أنظراأوروببمساعدة  الأمریكيله اثر كبیر في مشروع ماریشال 

  .330طنوس، المرجع السابق، ص   -3
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ذاعلى قبوله،  آخرهمیفنوا عن  أنیفضل العرب  أمر ، فهل أقلیةیكونوا  أنكان الیهود یرفضون  وإ
 1.في بلادهم أقلیةیقبل العرب بان یصبحوا  أنمن المعقول 

      1948موقفه من الصراع العربي الصهیوني   :رابعا 

أخذت مخاوف العرب في فلسطین تزداد حدة یوما بعد یوم ، و لم تكن الاستعدادات           
التعاون مع الحكومات العربیة  إلىكان خطر الزوال یهددهم ، فعمدوا . الصهیونیة خافیة علیهم 

 أنشأتلتدریب الشباب الفلسطیني لتنفیذ مقررات مؤتمر الجامعة العربیة الذي انعقد في لبنان و 
لهذه الغایة لجنة عسكریة مكونة من مندوبین عن العراق و سوریا و لبنان و فلسطین و اتخذت 

الهیئة العربیة العلیا برئاسة الحاج  أخذتمعسكر لتدریب المتطوعین و  ئأنشدمشق مقر لها ، كما 
سلحة و شراء الأ 1948بتهیئة المنضمات الدفاعیة في الأشهر الأولى من  الحسیني محمد أمین

  2.لجان قومیة لجمع المال نشأتلفلسطین و  لإدخالها

 بإنقاذیعتمدون بدرجة كبیرة على مساعدة الدول العربیة التي تعهدت  الفلسطینیونكان           
جیوشها بعد جلاء البریطانیین ، و لكن لم یقم عرب  بإرسالوعودها  ىإلفلسطین ، و ركنوا 

ر للمناضلین یعملون في مختلف القطاعات و المدن بدون جیش بل تركوا الأم بإعدادفلسطین 
لم تكن لهم حكومة ترعى مصالحهم ، و كانت بالموازاة  إذتنظیم محكم ، وهم معذورون في ذلك ، 

 إبعادوجودها بسبب  إثباتالهیئة العربیة العلیا تعمل في ظروف صعبة جدا ، و لم تتمكن من 
الحسیني ، و معارضة الملك عبد االله التي اتضحت نیته زعماء البلاد و على رأسهم الحاج أمین 

  3.شرق الأردن إلىفي ضم القسم العربي لفلسطین 

                                                             
، 1947نوفمبر  11، 3063جریدة الزمان، مفتي فلسطین یعلن تصمیم العرب على الدفاع عن وطنهم العربي المقدس، العدد  -1

 ،1974أوت  ،"الحسیني أمینمقابلتان مع الحاج "عمار شقور وخیریة قاسمیة،  مجلة الشؤون الفلسطینیة، : أیضاوانظر  1.ص
  .12، ص 36العدد 

  .91سامي الجندي، المرجع السابق، ص  -2
  .2- 1، ص ص1959، 1، دار القلم، القاهرة، ط1، جكارثة فلسطینعبد االله التل،  -3
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جیش الجهاد المقدس بقیادة عبد القادر  بإنشاءو أمام هذا الوضع قامت الهیئة العربیة          
الحسیني یساعده عدد من قیادات المناطق في فلسطین ، و أكثرهم من الذین تدربوا عسكریا في 

  1.العراق ، و بعضهم في ألمانیا مع عدد من الضباط السوریین و العراقیین

اقتنعوا بأن قوة من  نماإالنظامیة و  القواتاعتقد الحاج أمین ومن معه بعدم استعمال           
في سوریا ،  1947غیر النظامیین كافیة للمهمة ، و بدأ الاكتتاب لتطور الجنود في شهر دیسمبر 

  2.)العربي  الإنقاذجیش ( و تألفت قوة مختلطة غیر منظمة باسم 

غیر  القواتمنذ أن باشرت اللجنة العسكریة أعمالها ، فكرت بتعیین قائد للمتطوعین و           
و الصهاینة عین  الفلسطینیینو بعد نشوب القتال بین . النظامیة التي تشترك في تحریر فلسطین 
بعد مرور شهرین من تألیف اللجنة العسكریة ، و  أعمالهفوزي القاوقجي كقائد للوحدات و باشر 

الصدام  كان موقف الحاج أمین من هذا ، هو أنه لم یكن یثق في هذه اللجنة و قد حدث أن احتدم
 إلىالحسینیین ، هذا الأمر أدى  أقربائهبینه و بینها بسبب رغبة المفتي في أن تكون القیادة لأحد 

  3.شتات الجهود و ضیاع الوقت و معه فلسطین

فلسطین  إلىفي التسلل  الإنقاذشرعت فصائل جیش  1948و في أوائل شهر جانفي           
المحاربین ،  تدفقلعرب في الذروة یستحیل معها وقف من سوریا و الأردن ، وقد كانت حماسة ا

  .وقد تركز القتال حول القدس 

اتهم الحاج أمین العراق بتبني فكرة استخدام القوات النظامیة و أنها جاءت بتوصیة و           
الانجلیز بمساعدة بعض الدول العربیة اتخذوا كافة الوسائل  إن:"من بریطانیا فهو یقول  إیحاء
عن میادین القتال ، و نجح الانجلیز في ذلك و عملوا  الفلسطینیین لإبعاداشرة و غیر المباشرة المب

                                                             
فیفري ، "امین الحسینيصفحات من مذكرات الحاج "مجلة فلسطین، : وأنظر. 91محمد ابن الحسیني، المصدر السابق، ص -1

  .4، ص95العدد  ،1969
  .56، ص1958، 1، دار العلم للملایین، بیروت، طجندي بین العربغلوب باشا،  -2
  .114، ص 1970، 2، مطابع دار الكتب، بیروت، طمحنة فلسطین وأثرها السیاسیة العسكریةصالح صائب الجبوري،  -3
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المجاهدین  لإبعادفلسطین  إلىجیوشها  إدخالعلى خطة الدول العربیة ، و حملوا بعضها على 
  1.الفلسطینیین عن میدان معركتهم 

ضافر الجهود و المساعي و توحید كان الموقف الحرج و المؤلم في فلسطین یتطلب ت          
أن الأمر لم یكن  إلاالكلمة بین جمیع الفلسطینیین و معاونیهم من العرب و خاصة القیادات ، 

كذلك ، و قد حصلت خلافات بین القائد العام لقوات فلسطین المعین من طرف الجامعة العربیة 
الذي فرق الجهود  بتشتیت  ، الأمر أتباعه، و بین المفتي الحاج أمین و  2صفوت إسماعیل

، و في هذا السیاق یؤكد  3القوات على قیادات مختلفة ، و قیامها بأعمال غیر منسقة و موحدة
بمطالبة المختصین بجامعة الدول العربیة  ألححت إني:"الحاج أمین الحسیني في مذكراته مایلي 

بضرورة تحصین المدن الرئیسیة ، و تسلیح المجاهدین للدفاع عنها  1947في شهر دیسمبر 
لا ضرورة لتسلیح یافا البتة ، لأن قرار التقسیم جعل : تسلیحا وافیا ، فأجابني أحد المسؤولین بقوله 

تداء الیهود ، أما حیفا فان الانجلیز لم یسمحوا یافا في المنطقة العربیة فلا خوف علیها من اع
حرا ، و أن لدینا من التأكیدات ما یجعلنا  مرفأللیهود باحتلالها أبدا ، لأنهم یریدون أن یجعلوا منها 

  4."ذلك  إلىنطمئن 
انتدابها على فلسطین بعد نهایة أعلنت بریطانیا رسمیا  1948مارس  15في یوم           

، و حینذاك ، أعلن الیهود استقلالهم ، واعترفت الولایات المتحدة الأمریكیة بذلك انسحاب قواتها 
  . إعلانهالاستقلال خلال دقیقة واحدة من 

                                                             
، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1958-1941العربي القومیة العراق وقضایا المشرق ممدوح الروسان،  -1

  .259، ص 1979
صفوت، قائدا عاما لكل الجیوش العربیة،  إسماعیل، عینت اللجنة العسكریة في جامعة الدول العربیة اللواء 16/02/1948في  -2

  .375عزت طنوس، المرجع السابق، ص : حد أعضائها، أنظروعلیه مسؤولا أمام لجنة فلسطین التي كان الحاج أمین الحسیني ا
  .124الجبوري، المرجع السابق، ص   -3
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شر الفدائیون العرب في كل تازداد أمام تلك المؤامرة هیاج الشعب العربي بكامله ، و ان          
ب في قلوب المحتلین ، و كاد العرب أن مكان ، و كان استبسالهم بین و رائع ، مما أدخل الرع

ینهوا المعركة بأیام معدودة ، لكن مؤامرات الغرب و دسائسه ، و التیار المتضارب في الداخل 
و  1948جوان  11وضعت حدا لذلك ، فكان أن حصلت الهدنة التي فرضتها الأمم المتحدة في 

ویة صفوفهم ، و تنظیم أمورهم بتسلم جویلیة ، و قد مكنت هذه الهدنة الیهود من تق 09انتهت في 
القتال ، كان جانب العرب قد ضعف من  استأنفرب ، و عندما عو الأسلحة من ال الإمدادات

جراء الانقسامات و من التدخل الأجنبي و ضغط الحكومة البریطانیة و الأمم المتحدة على 
  . الهدنة إعلانالحكومات العربیة لوقف القتال و 

، جاءت بعدها فترت من أقصى و  1948جویلیة  18الهدنة الثانیة في  أعلنتا و هكذ          
هانة ، فقد بدأ الیهود خلال فترتها یستقدمون الأسلحة و یجمعون إأسوء فترات التاریخ العربي 

  1.الفلسطینیینحشیة في حق التبرعات و أخذوا ینشرون الرعب بارتكابهم مجازر و 

السلاح و تراخي  إلى الفلسطینیین ةو الحاصل أن ضعفت المقاومة العربیة نتیجة حاج          
، فأكد  1948و الحقیقة أن الحاج أمین الحسیني حلل أسباب كارثة فلسطین . الحكومات العربیة 

بلغ من استخفاف بعض العرب بالخطر الیهودي ، و من وهنهم خلال مقابلتهم المسؤولین : "أنه 
و الأمریكیین بشأن القضیة الفلسطینیة أنهم كانوا یقفون موقف الوسطاء المحایدین  الانجلیز

 المعتدلین المترددین و الخائرین ، في حین كان زعماء الیهود یظهرون أقصى التطرف و الشدة،
  2.ومنتهى الجد و العزیمة

بسبب  1948الكثیر من العرب یحملون الملك عبد االله مسؤولیة وقوع النكبة سنة  إن          
رغبته في حل قضیة فلسطین حسب مصالحه الخاصة ، لكن في حقیقة  إلىأخطائه التي مردها 

. الأمر أنها مسؤولیة یتحملها جمیع العرب بتقاعسهم ، وعدم جدیتهم في اتخاذ الموقف المناسب 
                                                             

  .225-224قدورة، المرجع السابق، ص ص  -1
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عندما وقعت :(و هو أحسن شاهد على أحداث تلك النكبة  أمین الحاجول و في هذا الصدد یق
حرب فلسطین على اثر صدور قرار الأمم المتحدة بتقسیمها ، ثم تدخلت الدول العربیة وقررت أن 
تدخل جیوشها فلسطین ، أصر الملك عبد االله على أن تكون له قیادة الجیوش العربیة ، فعارضت 

ذا ، ثم عاد بعضها فوافق تحت تأثیر الضغط البریطاني الشدید ، و تسلم أكثریة الدول العربیة ه
القیادة الفعلیة للجیوش العربیة ووقعت كارثة فلسطین ، وكنت بطبیعة الحال  1"جلوب"الجنرال 

مخالفة للملك عبد االله ، بل خوفا من أن تسلم القیادة  معارضا لهذه القیادة الغریبة الشاذة ، لا
قائد انجلیزي ، فالخلاف بیني و بین الملك عبد االله لم یكن  إلىین طلیة في حرب فلسالعسكریة الفع

و الوسائل التي كان ینبغي التوسل بها  المبادئخلافا شخصیا مطلقا ، بل كان خلافا على 
  2).لمعالجة قضیة فلسطین و القضایا العربیة الأخرى 

أسس الحاج أمین الحسیني حكومة عموم فلسطین ، و  1948و في شهر أكتوبر           
رئیسا للدولة ، في حین عین أحمد حلمي عبد الباقي رئیسا للحكومة ، و قد  الأخیرانتخب هذا 

  .مستقل  إجراءممارسة أي نشاط أو  إمكانیةجاء هذا بعد تجرید الهیئة العربیة العلیا من 

أن  إلىانتظرنا طویلا " :في مذكراته عن حكومة عموم فلسطین  3ول عبد االله التلیق          
بالدولة العربیة ، لأنها لم تفي بالوعد ، و لم تدعم عموم حكومة  الآمالظهرت الحقائق و خابت 

فلسطین بالمال اللازم لإثبات وجودها ، و تألیف نواة جیش عربي لایحكمه الانجلیز ، و كان من 

                                                             
حزب الجیش  لأركانرئیسا  الأردنعمل في ، بعد ذلك 1920ضابط بریطاني عمل في الجیش البریطاني في العراق عام  -1

، اضطر الملك 1956، وقد فضح أمره علاء في عام 1949-1948 الإسرائیلیة، له أثر مهم في الحرب العربیة الأردنيالعربي 
  .390-389، المرجع السابق، ص ص االله عطیة: أنظر. الأردنيعاما في الجیش  36طرده بعد خدمة  إلىحین 

  .75المصدر السابق، ص الحسني ،  -2
مصر لاجئا سیاسیا، زار  إلى، ثم اختلف مع حكومته وذهب 1948ضابط أردني اشترك في معركة القدس سنة : عبداالله التل -3

وسوریا، لكن عبد الكریم قاسم رفض  والأردن، وعرض على الحكومة العراقیة مشروع وحدة العراق 1958العراق بعد ثورة جویلیة 
  .المشروع
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وامل التي أرغمت الدول العربیة على التخلي تدریجیا عن هذه الحكومة هم الانجلیز و نفوذ أهم الع
  "1.الملك عبد االله و تأثیره في الجامعة

و نافلة القول أن الخلافات و النعرات التي طغت على السطح بین الأطراف العربیة           
الفلسطینیین ، وعدم الاتفاق على سیاسة المعنیة بقضیة فلسطین ، و بین الحاج أمین الحسیني و 

فلسطین العربیة ، و جعل  إحیاءفي  أمل آخرمعینة اتجاه فلسطین و التطورات الدولیة أضاع 
و الأكید في هذا كله أن الحاج أمین بقي . الیهود یسیطرون على الأراضي العربیة في فلسطین 

وفیا لمبادئه و نهجه الذي رسمه لنفسه لأجل القضیة العربیة ، و أنه كان دائما یؤمن بوجوب توفر 
 .عامل الوحدة لمجابهة العدو 

                                                             
  .343لتل، المصدر السابق، ص ا -1
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أن المنهج السیاسي الذي  على التأكیدفي ضوء كل ما ورد بین دفتي هذه الدراسة یمكن          
و الذي برز بشكل جلي في خطابه الوحدوي منذ بدابة نشاطه  الحسیني أمینسار علیه الحاج 

 الإفتاءتقلده منصب  أهمهام مرورا بكل مراحل نضاله الطویل كان  1918المبكر بدایة من سنة 
حین خروجه من فلسطین قصرا و استقراره بالمنفى ،  إلى،  الأعلى الإسلامي، و رئاسة المجلس 

في أن یرى  هآمالمن بها دوما لأجل تحقیق أو مبادئه التي لم یتغیر و بقي الرجل وفیا لنهجه 
  .بلاده حرة مستقلة 

وق الفلسطینیین لقد كان بدء منهجه التعامل مع بریطانیا من اجل الحصول على حق          
و الاستقلال ، فخلال عقد العشرینات و معظم سنوات الثلاثینات من القرن العرب في الحریة 
كوسیلة لحل قضیة فلسطین و قد  البریطانییني یؤمن بالحوار السیاسي مع العشرین كان المفت

  .م  1939 –م  1936تغیر منهجه هذا خلال الثورة الفلسطینیة الكبرى 

سلك طریق الكفاح المسلح بعدما تیقن فعندما أدرك الحاج أمین أن منهج الحوار غیر مجد    
للقضیة الفلسطینیة، وكان اشتراكه في حركة رشید عالي الكیلاني نتیجة لهذا انه الحل الوحید 
  .التغیر في موقفه

بین طموحه الشخصي في القیادة والحصول على حقوق الفلسطینیین ، لذا  أمینربط الحاج   
تعامل مع بریطانیا بحذر لتثبیت مكانته الدینیة والسیاسیة من خلال المهادنة قصد انتزاع حقوق 

سطین عن طریق الحوار مع البریطانیین، كما حمل خطابه بعدا قومیا عربیا كان یهدف في فل
جعل العرب والمسلمین قوة واحدة تستطیع مجابهة القوى المعادیة ومن ثمة تحریر  إلى الأساس

  .الإسلاميالفلسطینیة في ایطارها العربي  القضیةفلسطین، وكان یضع 

في نظاله، لكنه لم یفرق  الأولالحاج أمین جعل قضیة فلسطین في المقام  أنوبالرغم من   
طین من خصوصیة ، فكانت نظرته لفلسالأجنبيبین أجزاء الوطن العربي الخاضعة للاحتلال 

في تفكیره ونشاطه واستطاع ان یحسس العرب والمسلمین الأكبر الحیز  تأخذقضیتها مما جعلها 
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المتعددة التي جمعته بالقادة والزعماء  والفاءاتلقضیة فلسطین من خلال المؤتمرات والزیارات 
، حیث بذل 1931العام الذي عقد في القدس سنة  الإسلاميالمؤتمر  أهمهاوكان ورجال الفكر، 

فیه الحاج أمین جهودا مضنیة لجعل قضیة فلسطین محطة تستوجب على العرب والمسلمین 
  .لأجلهاها، والسیر خلفها، والتوحد التوقف عند

خلال  ألمانیاحل سریع لحل القضیة الفلسطینیة عندما تعاون مع  إتباعحاول الحاج أمین   
عدو عدوي " للحصول على الحقوق العربیة من باب القول الحرب العالمیة الثانیة معتقدا انتصارها 

  ".صدیقي

تقوم  أنعلى  أسرارهوذلك من خلال  ائهوآر مامیز الحاج أمین الحسیني وتشبثه بمواقفه   
  .منهجه السیاسي بإتباعالعلیا ثم الهیئة العربیة العلیا  اللجنة العربیة

لتجزئة فلسطین والوطن العربي، ویؤكد من خلال  لقد عارض الحاج أمین بشدة كل محاولة  
واثقون من مسعاهم  في مبتغاهخطابه ان الفلسطینیین ومعه العرب عازمون على المضي قدما 

مساواة العرب  أما. تعاضدهم في موقفهم والإسلاميبعدالة قضیتهم، وأن شعوب العالم العربي 
ذایقبلوا به،  أنعلى  آخرهمعن  یفنوا أنیفضل العرب  أمربالیهود فهو   أنكان الیهود یرفضون  وإ

   .في بلدانهم أقلیةیصبحوا  أنیقبل العرب  أنیكونوا قلة، فهل یعقل 

مهادنا  الأعلى الإسلاميو كذا رئاسة المجلس  الإفتاءعند تسلمه منصب  أمینكان الحاج        
كموقف للحفاظ على مركزه و   ینوالفلسطینیالتوازن بین البریطانیین  مبدأسلطة الانتداب ، و اتخذ ل

 مینأیكون خطاب الحاج  أنطبیعیا  أمرانفوذه السیاسي ، و تحقیقا لرغبات الوطنیین كان 
فیه عن حقده المشروع  أبانو قد .الحسیني معادیا لسلطة الاحتلال و شدید التحمس لمجابهتها 

في تقدیر تناسب القوى على الصعید  أحیاناالحد الذي حجب عنه الرؤیا  إلىتجاه بریطانیا ، 
 ةقضیة العربیال النهائیة التي انصبت على خدمة أهدافهالدولي ، لكن ذلك لم یؤثر قطعا في 

عدته الجماهیر قد  و، مما جعله یحضى بالتقدیر  خاصبشكل  ةقضیة الفلسطینیالعموما ، و 
 .نضالها القومي العربيالعربیة رمزا من رموز 
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  01:الملحق

 .عریضة من وجهاء حیفا للمندوب السامي تطالب بتعیین الحاج أمین مفتیا للقدس
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  02:الملحق
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  .03الملحق رقم 

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 90 ~ 
 

  

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 91 ~ 
 

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 92 ~ 
 

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 93 ~ 
 

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 94 ~ 
 

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 95 ~ 
 

  

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 96 ~ 
 

 04: الملحق

 



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 97 ~ 
 

 



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 98 ~ 
 

 

   



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 99 ~ 
 

  



 مــــــــلاحــــــق
 

~ 100 ~ 
 

  : 05الملحق رقم 

  الحاج أمین الحسینيرد وزارة الخاریجیة الألمانیة على مطلب 
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  : 06الملحق رقم 

  لقاء الحاج أمین الحسیني مع الزعیم الألماني هتلر
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 ابلـــیوغـــرافــــییقـــــائمــــة الب

  .القران الكریم -

  )مذكرات وكتب بالعربیة:( المصادر 
  
  .1959، 1، دار القلم، القاهرة، ط كارثة فلسطینالتل عبد االله،  -1
، مطابع دار 1، جالتحرریة 1941الخفیة في حركة ماي  الأسرار،  ـالحسني عبد الرزاق-2

  . 1990، 6الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط
  .1988، 7، بغداد، طة، دار الشؤون الثقافی5، جتاریخ الوزارات العراقیةالحسني عبد الرزاق،  -3
، 1، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، طحقائق عن قضیة فلسطینالحسیني الحاج أمین،  -4

1975.  
  .1943، مطبعة النجاح، بغداد، ل العرب ووحدتهماستقلاالسعید نور،  -5
، مطبعة مكتبة فلسطین 1، جفلسطین العربیة بین الانتداب والصهیونیةالسفري عیسى،  -6

  .1973الجدیدة، یافا، 
، دار النهار للنشر والتوزیع، بیروت، أربعون عاما في الحیاة العربیة والدولیةالشقیري أحمد،  -7
  .1969، 1ط
  .1983، 1، دار الحریة للطباعة، بغداد، طرواد العروبة في العراقصلاح الدین، الصباغ  -8
للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،  ي، الأهالمذكرات الحاج أمین الحسینيالعمر عبد الكریم،  - 9
  .1،1990ط

 ، دار النیل للطباعة، القاهرة،المؤامرة الكبرى اغتیال فلسطین ومحق العرب، الغوري إمیل  -10
  .1955، 1ط

  .1972، دار النهار للنشر، بیروت، فلسطین عبر ستین عاماالغوري إمیل،  -11
  .1973، 1، دار اقرأ، بیروت، طفلسطین والحاج أمین الحسینيالماردیني زهیر،  -12
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، 1، منشورات دار الطلیعة، بیروت، ط1943-1919مذكرات طه الهاشمي الهاشمي طه،  -14
1967.  

، 1946-1918مذكرات سندرسن باشا طبیب العائلة الملكیة في العراق باشا سندرسن،  -15
  .1980، 1ترجمة وتعلیق سلیم طه التكریتي، مكتبة المثنى، بغداد، ط

، دار آفاق عربیة للصحافة وانشر، 2، ترجمة فاروق الحریري، جمذكراتباین فرانزفون،  -16
  .1985بغداد، 

، مؤسسات الدراسات الفلسطینیة، 1939-1935نیة الحركة الوطنیة الفلسطیزعیتر أكرم،  -17
  .1980، 1بیروت، ط

، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 1974-1894سیرة وذكریات ثمانین عاماشوكت ناجي،  -18
  .1974، 1ط

، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیون ماض مجید ومستقبل باهرطنوس عزت،  -19
  .1982، 1الفلسطینیة، بیروت، ط

، مركز الأبحاث لمنظمة التحریر 1948-1917المقاومة العربیة في فلسطین علوش ناجي،  -20
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، دار واسط 1958-1900أوراق أیامي ببغداد والعراق والوطن العربي مشتاق طالب،  -21
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  :المراجع بالعربیة
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، الدار 1941الجیش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بریطانیا البراك فاضل،  -3
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